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 غــزة - حرصـــت حركـــة حماس خلال 
إطلاق أربع من المجندات الإســـرائيليات 
علـــى صناعة صورة تظهرهـــا في موقف 
المنتصر سياسيا وأخلاقيا على إسرائيل 
بـــأن قدّمـــت الرهينات الأربع في مشـــهد 
احتفالي وهن يرفعن أياديهن تعبيرا عن 
الفرح، كما لو أنهن لم يبقين لأكثر من عام

تحت الأرض، في وقت يقول فيه مراقبون 
فلســـطينيون إن حمـــاس تشـــتغل علـــى 
”نصر الصورة“ للتغطية على الخســـائر 

الميدانية الكبرى في القطاع.
ويتزامن تركيز حماس على تحســـين 
صورتها مع تقرير صـــادم للأمم المتحدة 
يؤكـــد أن الحرب، التـــي خطط لها رئيس 
حماس يحيى الســـنوار قد قضت على 60 

عاما من التنمية في غزة.
وصعدت الرهينات الأربع إلى منصة 
فـــي مدينة غـــزة وســـط حشـــد كبير من 
الفلسطينيين. ولوّحن بأيديهن وابتسمن 
قبل التوجه إلى ســـيارات اللجنة الدولية 
للصليـــب الأحمـــر التـــي ســـلمتهن إلى 

القوات الإسرائيلية.
وقبل ذلك، وصل العشرات من مقاتلي 
حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي الملثمـــين 
بكامـــل لباســـهم العســـكري إلـــى ميدان 
فلســـطيني في المدينة. وكانـــوا يحملون 
بنـــادق وقاذفـــات صواريـــخ. واحتشـــد 
حولهـــم الآلاف من ســـكان غـــزة ملوّحين 
بالعلم الفلسطيني، في استعراض للقوة 
والإيحـــاء بأن حماس هـــي من انتصرت 

على الأرض

وكانـــت الرهينـــات كارينـــا أرئيـــف 
ودانييـــلا جلبـــوع ونعمة ليفـــي وليري 
إلبـــاج يتمركـــزن في موقـــع مراقبة على 
حدود غزة عندما خطفهن مســـلحون من 
حماس خلال اجتياح قاعدتهن في هجوم 

السابع من أكتوبر 2023.
وصفق آباء الرهينات وصاحوا فرحا 
عندما رأوا صورة بناتهم على الشاشات، 
بينمـــا كانـــوا يتابعون عملية التســـليم 
مباشـــرة من داخل قاعدة عسكرية قريبة 
من الحـــدود. وفي تل أبيب، تجمع المئات 
من الإســـرائيليين في ما يســـمى ســـاحة 

الرهائن، وهـــم يبكون ويعانقون بعضهم 
ويرددون هتافات بينما يشاهدون عملية 

التسليم على شاشة عملاقة.
إن  الإســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال 
الرهينـــات التقين مع أســـرهن بعد فترة 

وجيزة من إطلاق سراحهن.
ونشـــر الجيـــش الإســـرائيلي صورا 
ظهـــرت فيهـــا الرهينات وهـــن يحتضن 
آباءهـــن بشـــدة بينمـــا علت الابتســـامة 

وجوههن.
الذي  السياســـي  الاســـتثمار  ويغفل 
تقوم به حماس لتبادل الرهائن والأسرى 
عـــن حقائـــق الميـــدان، وما أفضـــت إليه 
الحرب من دمار كامل في القطاع وإعادته 
إلى عقود ماضية ومحت كل المســـاعدات 
التي قدمها العالـــم للقطاع بجرة قلم من 

السنوار.
وكشف برنامج ”ما خفي أعظم“ الذي 
بثته قناة الجزيرة ليلة الجمعة/الســـبت 
أن الســـنوار كان قد خطط لكل شيء قبيل 

الحرب وبعلم من كبار قيادات حماس.
كان  الســـنوار  أن  البرنامـــج  وأكـــد 
يتجول بـــين أنقـــاض غـــزة وكان مدركا 
لحجـــم الدمار الذي خلفتـــه الحرب، وأن 
الدمـــار لم يكن يعنيه، مـــا كان يعنيه هو 
تسجيل مشاهد عن بطولاته لاستثمارها 
مـــا بعد الحـــرب في رصيده الشـــخصي 

ورصيد حماس.
الإشــــارة  ومعلقوه  البرنامج  وتجنب 
لجــــر  حمــــاس  ســــعي  مســــتوى  إلــــى 
الإسرائيليين إلى تدمير أوسع في القطاع.

وقضـــت الحـــرب التي اســـتمرت 15 
شـــهرا بين إســـرائيل وحركة حماس في 

قطـــاع غـــزة علـــى 60 عاما مـــن التنمية، 
وســـيكون مـــن الصعـــب جمع عشـــرات 
المليارات مـــن الـــدولارات اللازمة لإعادة 
الإعمـــار، وفق ما قال رئيس برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي.
وقـــال أخيـــم شـــتاينر الـــذي قابلته 
وكالـــة فرانس برس في منتـــدى دافوس 
الاقتصادي، إن حوالـــي ثلثَي المباني في 
ر أو تضرر بسبب  القطاع الفلسطيني دُمِّ
القصـــف المكثـــف للجيش الإســـرائيلي، 
وستكون إزالة 42 مليون طن من الأنقاض 

عملية خطرة ومعقدة.
وأضاف ”من المرجح أن يكون ما بين 
65 و70 في المئة مـــن المباني في غزة دمر 
بالكامـــل أو تضرر، لكننـــا نتحدث أيضا 
عن اقتصـــاد تم تدميره، مـــع تقديرنا أن 
حوالـــي 60 عاما مـــن التنمية ضاعت في 

هذه الحرب خلال 15 شهرا.“
وأوضح شتاينر أن ”مليونَي شخص 
يعيشون في قطاع غزة خسروا منازلهم، 
لكنهم خســـروا أيضـــا البنيـــة التحتية 
العامـــة وأنظمـــة معالجة ميـــاه الصرف 
الصحـــي وأنظمة إمدادات مياه الشـــرب 

وإدارة النفايات.“
البنـــى  هـــذه  ”كل  أن  علـــى  وشـــدد 
التحتية والخدمات الحيوية ببساطة غير 
موجودة“ مشـــيرا إلى أنـــه رغم ضخامة 
هـــذه الأرقام، فـــإن مشـــاعر ”اليأس لدى 
الناس ليست مجرد أمر يمكن إظهاره في 

الإحصاءات.“
ولفت المســـؤول إلـــى أن اتفاق وقف 
إطلاق النار الهش بين إســـرائيل وحركة 
يصعّبان  حمـــاس وطبيعتـــه ”المتقلبـــة“ 

توقّع المـــدة التي ســـتحتاج إليها عملية 
إعادة الإعمار، وفي الوقت الحالي تفضل 
الأمم المتحـــدة التركيز على المســـاعدات 

الطارئة.
وتابـــع ”عندمـــا نتحـــدث عـــن إعادة 
إعمار، لا نتحدث عن ســـنة أو سنتين (…) 
ستستغرق العملية ســـنوات طويلة قبل 
بـــدء إعادة بنـــاء البنية التحتيـــة المادية 

وإعادة بناء الاقتصاد بالكامل.“
وأشـــار إلى أن ”النـــاس كانت لديهم 
مدخرات. كانت لديهم قروض. استثمروا 
فـــي أعمال تجاريـــة. لقد ضـــاع كل ذلك. 
وبالتالي نحن نتحدث عن المرحلة المادية 
والاقتصاديـــة، وحتـــى، بطريقـــة ما، عن 
المرحلـــة النفســـية والاجتماعيـــة لإعادة 

الإعمار.“
وقـــدّر أن مرحلة إعادة الإعمار المادية 
وحدها ســـتكلف ”عشـــرات المليارات من 
مضيفـــا ”نواجـــه صعوبة  الـــدولارات،“ 

هائلة في جمع هذه المبالغ.“
ويشـــكل حجم الركام الذي ستتوجب 

إزالته وإعادة تدويره تحديات هائلة.
وأوضح شـــتاينر ”هذه ليست عملية 
بســـيطة تتمثل في تحميل (الركام) ونقله 
إلـــى مكان ما. هذه الأنقاض خطرة (…) لا 
تـــزال هناك جثث ربما لم يتم انتشـــالها. 

وهناك ذخائر وألغام غير منفجرة.“
وأضاف ”هنـــاك خيار إعادة التدوير. 
مـــن الممكـــن إعـــادة تدويـــر هـــذه المواد 
واســـتخدامها في عملية إعادة الإعمار،“ 
لافتـــا إلـــى أن ”الحـــل المؤقـــت يتمثـــل 
في نقل الركام إلى مطامر ومســـتودعات 

مؤقتة.“

حماس تشتغل على «نصر» الصورة 
للتغطية على خسائر الميدان

المشكلة في الطبوبي 
أم أزمة هيكلية 
في اتحاد الشغل
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 القاهــرة - حمـــل لجـــوء الحكومـــة 
المصريـــة للاســـتعانة بعدد مـــن الخبراء 
فـــي  الأعمـــال  ورجـــال  والمتخصصـــين 
مناصب استشـــارية لرئيســـها مصطفى 
مدبولي، رغبة فـــي التغطية على عجزها 
عـــن توفير الحلول للأزمـــات الاقتصادية 

والاجتماعية التي تواجهها.
ويعبر تشـــكيل لجنة سياســـية طغت 
عليهـــا الصفة الأكاديمية أن الحكومة في 
حاجة إلى من يرشدها لفك ألغاز سياسية 
بعـــد أن بـــدت لا تتعامل بشـــكل جيد مع 

بعض القضايا المهمة.
وأصـــدر رئيـــس الحكومـــة المصرية 
قـــرارا، الخميس، بتشـــكيل ســـت لجان 
استشـــارية متخصصـــة تضم عـــددا من 
الخبـــراء والمتخصصـــين، لدعم جهودها 
في تطويـــر بعـــض المجـــالات الحيوية، 
وتعزيـــز التواصل مع القطـــاع الخاص، 
وتبـــادل الرؤى والمقترحـــات لدعم عملية 

صُنع السياسات.
وجـــاءت الخطـــوة بعـــد أن واجهت 
السلطة اتهامات بعدم الإنصات للخبراء 
وغلبة مركزية القرار عليها والتي تسببت 
في تراجع الأوضاع المعيشية لشريحة من 

المواطنين.
وتحاول الحكومة أن تقدم دلائل على 
أنهـــا منفتحة علـــى الخبـــرات التي كان 
لـــدى بعضها حضـــور فاعل فـــي أنظمة 
ســـابقة، مـــا يخفف الانتقـــادات ويضمن 
تعزيز العلاقات مـــع القطاع الخاص في 
ظل مطالبة صنـــدوق النقد الدولي بإزالة 

العوائق أمامه.
سياســـية  لجنـــة  تشـــكيل  ويبرهـــن 
أن الحكومـــة فـــي حاجـــة إلى مـــن يقدم 
لهـــا المشـــورة في التعامل مع المشـــكلات 
المختلفـــة، وقـــد لا ينعكـــس ذلك بشـــكل 
مباشـــر على الحالة السياســـية العامة، 
خاصة أنهـــا خلت من المحســـوبين على 
قـــوى معارضـــة، ما يعبّر عـــن إدراك بأن 
الوضع السياسي تحدده اعتبارات خارج 

سياق عمل الحكومة التنفيذية.
وضمت هـــذه اللجنة أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة محمد كمال، 
للدراســـات  الأهـــرام  مركـــز  ومستشـــار 
جمـــال  والإســـتراتيجية  السياســـية 
عبدالجـــواد، ووزيـــر الشـــباب الســـابق 
بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم  وأســـتاذ 
القاهـــرة علـــي الديـــن هـــلال، والمفكـــر 
الشـــيوخ  مجلـــس  وعضـــو  السياســـي 

عبدالمنعم سعيد. 
وتشـــير غالبيـــة الشـــخصيات إلـــى 
اســـتعانة الحكومـــة بعدد من الأســـماء 

التـــي كانت فـــي موقع المســـؤولية خلال 
نظـــام الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، 
وهو ما ترجمته بوضوح لجنة الشـــؤون 
السياســـية وبعض المشاركين في اللجان 
الاقتصادية، وأبرزهم رجل الأعمال أحمد 
عـــز، وهو رئيس لجنـــة التنظيم بالحزب 

الوطني المنحل.
اللجـــان  أعضـــاء  قائمـــة  وضمـــت 
الاستشـــارية المختلفـــة عـــددا مـــن أبرز 
رجـــال الأعمـــال بينهم نجيب ســـاويرس 
وهشام طلعت مصطفى وأحمد السويدي 
ومحمود الجمـــال وهاني برزي، ورئيس 
شـــركة العاصمة الإداريـــة الجديدة خالد 

عباس.

وقال أستاذ العلوم السياسية بمركز 
البحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 
حســـن ســـلامة إن الاســـتماع للنصائح 
والتجـــارب والأفـــكار أمـــر إيجابي، لكن 
الخطوة جاءت متأخرة للغاية، والاختيار 
وقع على شخصيات موجودة ومؤثرة في 
مجالاتها منذ ســـنوات ولم يتم الاختيار 
من النخب الجديدة بالشـــكل الكافي، وإن 
قدرة هذه الشخصيات على تغيير الواقع 
ترتبط بمـــدى الاســـتفادة مـــن خبراتها 

وأخذها في الاعتبار.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
الحكومـــة هي من يحدد نجـــاح التجربة 
من عدمه بحســـب ما تتيحه من مساحات 
أمام هذه اللجان، وطالما أنها وثقت بتلك 
الأسماء فعليها الاســـتفادة منها بالشكل 
الأمثل، وأن الاختيارات في مجملها جيدة 
وإن كانت تنقصها الاســـتفادة من رجال 
الأعمال الشباب والمتخصصين في مجال 

ريادة الأعمال والاتصال.
وأكد أســـتاذ علم الاجتماع السياسي 
بجامعـــة الفيوم (جنوب غـــرب القاهرة) 
عبدالحميـــد زيد أن تشـــكيل هذه اللجان 
يعبر عـــن توجه عام تتخـــذه الحكومات 
المصريـــة المتعاقبـــة فـــي حـــال كانت في 
حاجة إلى التعامل مع الأزمات التي تأخذ 
في التصاعد، لكنها لا تحقق المرجوّ منها 
ويكون تشـــكيلها بديلا عـــن الدخول في 
نقاشات حوارية معمقة مع فئات المجتمع 

المختلفة.

الحكومة المصرية 
تلجأ إلى الخبراء للتغطية 

على انعدام الحلول حرب السنوار تقضي على ٦٠ عاما من التنمية في غزة

 الجزائــر - قدمـــت مجموعـــة من نواب 
البرلمان الجزائري مشروع قانون يحصر 
لغة الجريدة الرســـمية في العربية فقط، 
الفرنســـية،  باللغـــة  إصدارهـــا  ووقـــف 
الأمـــر الذي يعيـــد إلى الأذهان مشـــروع 
قانون لتعميم اســـتعمال اللغـــة العربية 
فـــي تســـعينات القـــرن الماضـــي، لكنـــه 
أجهـــض آنـــذاك من طرف أنصـــار التيار 
الفرانكفونـــي في الســـلطة، ليتجدد بذلك 
السجال الأيديولوجي بين التيارين، ولو 
أن الفارق في هذه المـــرة، إمكانية وقوف 
الســـلطة وراء المبادرة، في إطـــار الأزمة 
مع فرنســـا، والـــرد على لائحـــة البرلمان 
الأوروبي التي أدانـــت الوضع الحقوقي 

في الجزائر.
ويعكـــف نـــواب برلمانيـــون، تقودهم 
كتلة حركة مجتمع السلم الإخوانية، على 
إعداد مشروع قانون ينهي العمل بإصدار 

الجريدة الرسمية للدولة باللغة الفرنسية، 
في إطار ما يصفونه بـ”اســـتكمال مظاهر 
الســـيادة الوطنية“، وهـــي الخطوة التي 
تتزامن مع أزمة سياســـية غير مســـبوقة 
بـــين الجزائر وفرنســـا، امتدت لتشـــمل 
البرلمـــان الأوروبـــي، الذي أصـــدر لائحة 
ترسم صورة سوداوية للوضع الحقوقي 

في الجزائر.
الفرنســـية  اللغـــة  اعتمـــاد  ويعـــدّ 
بالجزائر شـــعبيا ورســـميا أحد تجليات 
الصراع الأيديولوجـــي المزمن في البلاد، 
ويبـــدو أن نـــواب حركـــة ”حمـــس“ قـــد 
اســـتغلوا الأزمـــة القائمة بـــين النظامين 
السياســـيين فـــي البلدين لإحيـــاء واحد 
من المطالب الأساســـية للتيار الإســـلامي 
والقومـــي فـــي البلاد، لكنه ظـــل يصطدم 
في كل مرة بلوبيـــات التيار الفرانكفوني 

المتغلغل في مفاصل الدولة.

وقد ســـبق للجزائـــر أن عرفت تجربة 
مماثلة فـــي تســـعينات القـــرن الماضي، 
بالمـــوازاة مـــع تدشـــين عهـــد التعدديـــة 
أصـــدر  بـــأن  والإعلاميـــة،  السياســـية 
البرلمان الذي كان يترأســـه آنذاك القيادي 
المخضـــرم في جبهـــة التحريـــر الوطني 
عبدالعزيـــز بلخـــادم نصا تشـــريعيا يقر 
بتعميم اســـتعمال اللغـــة العربية في كل 
المؤسســـات، غير أن السلطة التي أفرزها 
وقف المســـار الانتخابي حينها من طرف 
مؤسســـة الجيش قـــررت تعليـــق العمل 
بالنص مؤقتا، لكن التعليق اســـتمر إلى 

غاية الآن.
ومنذ ميلاد المؤسسات الرسمية التي 
أعقبـــت موجة الحـــراك الشـــعبي خلال 
العـــام 2019، ظهر صراع لغـــة غير معلن 
بـــين البلديـــن، خاصـــة مع دفـــع تيارات 
سياســـية في الجزائر، ومعها مؤسسات 

رســـمية كوزارة الدفـــاع والتعليم العالي 
والتكوين المهني، إلى اســـتبدال شعارات 
الإنجليزيـــة،  باللغـــة  الفرنســـية  اللغـــة 
وتعميـــم اللغـــة العربية فـــي معاملاتها 
الإداريـــة، كمـــا أدرجـــت وزارة التربيـــة 
اللغة الإنجليزية في مســـتويات تعليمية 
متقدمة، الأمر الذي أثار جدلا في فرنســـا 
حول فقدان القطـــب الفرانكفوني لإحدى 

قلاعه التاريخية.

ويـــرى متابعـــون للشـــأن الجزائري 
أن المســـألة اللغويـــة لـــم تعـــد تقتصـــر 
علـــى تياريـــن فكريـــين وأيديولوجيـــين 
متصارعين، بعـــد انضمام الســـلطة إلى 

لعبة فك الارتباط اللغوي مع فرنسا.
وتعتبـــر المبـــادرة النيابيـــة، ”نشـــر 
النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة 
العربية حصـــرا في الجريدة الرســـمية، 
حماية قانونية لمقومات الثوابت الوطنية 
بهدف تطهيـــر منظومة البلاد من التلوث 
القانونـــي النـــاتج عن إرث السياســـات 

الاحتلالية الفرنسية المجرمة.“
لكنها تبقى معزولة سياســـيا إلى حد 
الآن، كونها لم تستقطب إلا عددا محدودا 
من نـــواب حركة مجتمع الســـلم وبعض 
النواب المســـتقلين، بينما لـــم يصدر أيّ 
تعليـــق أو توجيه من طرف أحزاب الكتل 
الكبـــرى داخل البرلمـــان، كجبهة التحرير 

الديمقراطي  الوطنـــي  والتجمع  الوطني 
وجبهة المســـتقبل وحركة البناء الوطني، 
وهي كلها قوى سياسية موالية للسلطة، 
يبدو أنه لم يصلها الإيعاز الفوقي لإعطاء 

المبادرة الزخم والثقل اللازمين.
وأوضـــح أصحـــاب المبـــادرة أنه ”لا 
يعقـــل أن يصبح المؤقـــت دائما بعد أكثر 
من 60 عاما من الاستقلال، ولا يعقل أيضا 
أن تتـــم المناقشـــة والمداولـــة والتصويت 
والمصادقـــة على النصوص التشـــريعية 
والتنظيميـــة باللغة العربيـــة، وفي آخر 
المطـــاف يتـــم نشـــرها باللغـــة العربيـــة 

والفرنسية معا.“
الجريـــدة  صـــدور  منـــع  ووضعـــوا 
الرســـمية بالغة الفرنســـية تحـــت طائلة 
”المســـاءلة الجزائية مع إمكانية نشـــرها 
علـــى ســـبيل الإعـــلام الرقمـــي باللغات 

الأجنبية الأخرى.“

السلطات الجزائرية تغذي الصراع اللغوي لتصفية الحسابات مع فرنسا

نواب «حمس» الإخوانية 
يستغلون الأزمة مع فرنسا 

من أجل إحياء واحد من 
المطالب الأساسية للتيار 

الإسلامي والقومي في الجزائر

الحفاوة بالرهائن هل تنسي الفلسطينيين ويلات الحرب

الاختيارات تشير إلى 
استعانة الحكومة بعدد 

من الأسماء التي كانت في 
موقع المسؤولية خلال نظام 

حسني مبارك

السنوار كان يتجول بين 
أنقاض غزة مدركا لحجم 

الدمار، لكن الدمار لم يكن 
يعنيه، بل تسجيل مشاهد 

عن بطولاته

إذا كانت الأمسيات 
بلا جدوى فأين نذهب 

بالشعر

ص١٠

فنان يؤمن بقدرة الفن 
وتأثيره على المجتمع

صديق مكوار

ص٨

أحمد جمال



 نواكشــوط - أعلــــن رئيــــس الــــوزراء 
الموريتاني المختار ولد أجاي، الجمعة، عزم 
حكومته تشــــييد ”حزام أمنــــي إلكتروني“ 
بالعاصمــــة نواكشــــوط، في إطــــار مكافحة 

الهجرة غير النظامية في البلاد.
جاء ذلك في كلمــــة ألقاها أمام البرلمان 
خلال تقديمه حصيلة أداء حكومته للســــنة 

2024 وخطتها للعام الجاري 2025.
وقال ولد أجاي ”ســــتبدأ الأعمال قريبا 
في بناء حزام أمنــــي إلكتروني على مدينة 
نواكشــــوط لضبط الدخــــول المنظم إليها،“ 

دون توضيح كيفية عمل الحزام.
وأشــــار إلى أن موضــــوع الهجرة غير 
حكومته  النظامية يشــــكل ”أحد أولويات“ 

خــــلال العــــام الحالــــي، عبر تنفيــــذ ”خطة 
متكاملة تجمع بين الإطار القانوني الملائم 
والآليات الفنية الفعالة والموارد البشــــرية 

واللوجستية الضرورية.“
ســــتوفر  ”الحكومــــة  أن  وأوضــــح 
كل الوســــائل للجهــــات المعنيــــة بترحيــــل 
المهاجريــــن المخالفــــين للنظــــم والقوانــــين 

الوطنية إلى بلادهم في ظروف لائقة.“
وتأتــــي هذه الخطوة في ظل تســــجيل 
أرقــــام غيــــر مســــبوقة للمهاجريــــن الذين 
وصلوا إلــــى جزر الكناري على متن قوارب 
انطلقت من ســــواحل غــــرب أفريقيا، حيث 
تشــــير بيانات وزارة الداخلية الإســــبانية 
إلى أن أكثر من 41 ألف مهاجر وصلوا بين 

يناير ونوفمبــــر 2024، فيمــــا تُظهر تقارير 
منظمات غير حكومية إنقاذ قوارب أبحرت 
من موريتانيا تحمل مهاجرين من جنسيات 
مختلفة، ما يعكس التحديات الكبيرة التي 

تواجهها المنطقة.
وفي وقت ســــابق، أعربــــت موريتانيا 
والاتحاد الأوروبي عــــن ارتياحهما لوتيرة 
تنفيــــذ بنود اتفاق التعاون الإســــتراتيجي 
في مجــــال محاربة الهجرة غيــــر النظامية 

الموقع بينهما.
وجــــاء ذلك خــــلال اجتمــــاع عقد وهو 
الأول للجنــــة الفنية العليا المشــــتركة، بين 
موريتانيــــا والاتحــــاد الأوروبــــي المكلفــــة 
بمواصلــــة للحــــوار المنتظم، بــــين البلدين 

حــــول القضايــــا المتعلقة بالهجــــرة. وذكر 
مصدر رسمي في نواكشــــوط أن الاجتماع 
الذي ترأســــه الأمين العام لوزارة الداخلية 
عبدالرحمن ولد الحســــن والمديــــرة العامة 
للشــــؤون الخارجيــــة بالاتحــــاد الأوروبي 
كورينــــا إلريش ناقــــش مدى تقــــدم تنفيذ 
المجالات الرئيســــية والأهداف التي حددها 
الإعلان المشــــترك، الموقع بــــين الطرفين قبل 

أشهر.
وتتمثــــل تلــــك الأهــــداف فــــي: الفرص 
الاجتماعية والاقتصادية للشــــباب لتعزيز 
اللحمــــة الاجتماعيــــة، الحمايــــة واللجوء، 
الهجــــرة القانونية والتنقــــل، الهجرة غير 
الشــــرعية، تهريــــب المهاجريــــن، والاتجار 

بالبشــــر، العودة وإعادة الإدماج، تســــيير 
ومراقبة وضبط الحدود.

وقد عبــــر المجتمعــــون عــــن ارتياحهم 
للمنــــاخ الإيجابــــي الذي دار فيــــه النقاش، 
كمــــا تم التذكير بضــــرورة العمل على رفع 

التحديات ومواجهة العراقيل المطروحة.
وتشــــير التقاريــــر إلــــى أن مــــا يقارب 
تســــعين في المئة مــــن زوارق المــــوت التي 
تقل مهاجريــــن غير نظاميــــين انطلقت من 
أرخبيل  باتجــــاه  الموريتانيــــة  الســــواحل 
الكنــــاري الإســــباني وأن مــــا لا يقــــل عــــن 
عشــــرة آلاف مهاجــــر قضــــوا غرقــــا فــــي 
خــــلال  رحلتهــــم  أثنــــاء  الأطلســــي  ميــــاه 

العام الماضي.
وشــــهدت البلاد خلال الأشهر الأخيرة 
مــــن المهاجرين  موجــــة ”غيــــر مســــبوقة“ 
غير النظاميــــين واللاجئــــين الأفارقة نحو 

الأراضي الموريتانية ومنها إلى أوروبا.
وباتــــت شــــواطئ مدينتي نواكشــــوط 
(غــــرب) ونواذيبــــو (شــــمال غــــرب) وجهة 
مفضلــــة لــــلآلاف مــــن المهاجريــــن الأفارقة 

الحالمين بالعبور إلى أوروبا.
ومطلــــع نوفمبر 2024، قال وزير الدفاع 
الموريتانــــي حننــــه ولــــد ســــيدي إن تدفق 
المهاجرين واللاجئين نحو بلاده وصل إلى 

”عتبة حرجة“.
وكثف خفر السواحل الموريتاني خلال 
الأشهر الأخيرة دورياته في المياه الإقليمية 
للبلاد ما أسفر عن توقيف عشرات القوارب 
المحملــــة بالمهاجرين غيــــر النظاميين أثناء 

عبورهم نحو أوروبا.
وأواخر شــــهر ديســــمبر الماضي، قالت 
منصــــة ”هاتف الإنــــذار“ لتعقب المهاجرين 
العالقين أو المفقودين في البحر المتوســــط، 
إنــــه لا تتوافر معلومــــات لديها حتى اليوم 
بشــــأن 60 مهاجرا كانــــوا انطلقوا منذ يوم 

18 ديســــمبر من سواحل موريتانيا باتجاه 
جزر الكناري.

موقعهــــا  علــــى  المنصــــة،  وأضافــــت 
الرسمي على شبكة الإنترنت، أنها أخطرت 
الســــلطات فــــي موريتانيا منــــذ ثلاثة أيام 
حول ضيــــاع أثر القارب المفقــــود لكنها لم 

تتلق أيّ معلومات.
وتابعــــت “نحــــن قلقون للغاية بشــــأن 
الســــلطات  نطالــــب  المهاجريــــن.  مصيــــر 

بالعثور عليهم وإنقاذهم الآن.“

وعــــرف طريق الهجــــرة البحــــري إلى 
جزر الكناري تدفقا قياســــيا العام الجاري. 
وأحصــــت منظمة ”كاميناندو فرونتيراس“ 
الإســــبانية غير الحكومية في وقت سابق، 
أكثر من 10 آلاف و400 شــــخص كانوا لقوا 
حتفهم أو فقدوا خلال محاولتهم الوصول 

إلى إسبانيا هذا العام.
وســــبق أن عبــــر فرنانــــدو كلافيخــــو 
حاكــــم منطقــــة جــــزر الكنــــاري عــــن حزنه 
علــــى ضحايا حادث غــــرق مهاجرين وحث 
إســــبانيا وأوروبا على التحرك لمنع المزيد 

من المآسي.
وأضــــاف كلافيخو علــــى منصة إكس 
”لا يمكن للمحيط الأطلســــي أن يظل مقبرة 
لأفريقيــــا. ولا يمكنهــــم أن يســــتمروا فــــي 

تجاهل هذه المأساة الإنسانية.“
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الحبيب الأسود 

 أعلـــن الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش رســـميا عن تعيين 
حنا ســـيروا تيتيه من غانا ممثلا خاصا 
له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيـــا، وهو ما ينهـــي الجدل بخصوص 
خلافات الـــدول دائمة العضوية بمجلس 
النواب على تعيين مبعـــوث أممي جديد 

قبيل تجديد ولاية البعثة.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة أن إعـــلان 
غوتيريـــش عن تعيـــين تيتيه جـــاء بعد 
موافقة الجانب الروسي إثر نقاش مطول.
وعلـــق حســـن الصغير وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة الليبيـــة الأســـبق علـــى ذلك 
بالقـــول إنه بتعيـــين أفريقيـــة كمبعوث 
جديـــد، حقـــق الـــروس مبتغاهـــم ونال 
الأميركيـــون مرادهم، وأضـــاف ”لم ينجز 
أي شيء برئاسة ســـتيفاني خوري، فقط 
أعمال ومشـــاورات تمهيدية ولم يشترط 
الروس إعادة المشـــاورات لنقطة الصفر،“ 
لافتـــا إلـــى أن ”إدارة ترامـــب أرادت هذا 
المؤشر وتلقف بوتين الانفتاح الأميركي، 
ولم يتبق لخوري ســـوى أسبوع لتدشن 
مسار سياسيا حقيقيا، وبتعيين أفريقية 
حقق أيضاً المشير خليفة حفتر جزءا من 
مطالبه بدور أكبـــر لأفريقيا والأفارقة في 

قادم المبادرات،“

ولا يستبعد مراقبون أن يتم التصديق 
علـــى اســـتمرار خـــوري فـــي منصبهـــا 
كنائب لرئيـــس البعثة مكلفة بالشـــؤون 
السياسية، وهو ما يعني استمرارها في 
محاولة تنفيذ بنود مبادرتها السياســـية 
لحلحلة الأزمة التي كانت أعلنت عنها في 

ديسمبر الماضي.

ورحـــب الرئيـــس الســـابق لحكومة 
مجلس النواب فتحي باشاغا بتعيين حنا 
تيتيه على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، معبراً عن أمنياته لها بالنجاح 
فـــي أداء مهامهـــا بمـــا يحقـــق تطلعات 
الشـــعب الليبي نحو السلام والاستقرار 

والتنمية.
الخطـــوة  هـــذه  باشـــاغا  واعتبـــر 
تأكيـــدا علـــى أهميـــة الـــدور الأممي في 
دعم المســـار السياســـي في ليبيا، مشيرا 
إلـــى أن هـــذا التعيـــين يمكـــن أن يكون 
وإنهـــاء  المؤسســـات  لتوحيـــد  دافعـــاً 
حالة الانقســـام والفوضى التـــي تعرقل 

بناء الدولة.
وثمّن باشـــاغا التوافق الدولي الذي 
أفضـــى إلـــى تعيـــين تيتيه، مشـــيرا إلى 
أهمية اســـتمرارية هـــذا التوافـــق لدفع 
ليبيـــا نحو مرحلة جديـــدة تنهي معاناة 
الليبيـــين، وتفتح المجال لإعادة بناء دولة 
القانون والمؤسســـات، وتحقيق مصالحة 
وطنيـــة شـــاملة، مـــا يعـــزز الاســـتقرار 

والتنمية المستدامة.
وحنّا ســـيروا تيتيه، واحدة من أبرز 
عام  وُلدت  الأفريقيـــات،  الدبلوماســـيات 
1967 بمدينة ســـيجد في المجر لأب غاني 
وأم مجرية. درســـت القانـــون في جامعة 
غانـــا وتخصصت فـــي المحامـــاة، لتبدأ 
مســـيرة مهنيـــة جمعـــت بين السياســـة 
والدبلوماســـية والعمل الأممي. شـــغلت 
وزيـــرة  أبرزهـــا  كان  عديـــدة،  مناصـــب 
التجـــارة والصناعة ووزيـــرة الخارجية 
فـــي غانا، وعضـــوة في البرلمـــان الغاني 
لدورتـــين ومبعوثة خاصـــة للأمين العام 
إلى القرن الأفريقي وممثلة خاصة للأمين 
العـــام بالاتحـــاد الأفريقـــي وذلـــك خلال 

الفترة بين 2018 و2020.
وتحتل تيتيـــه المرتبة العاشـــرة بين 
المبعوثـــين الأمميـــين الذين تولـــوا إدارة 
بعثـــة الأمم المتحدة في ليبيـــا، والثانية 
في قائمة الأفارقة الذي تولوا هذه المهمة 
بعد الســـنغالي عبدالله باتيلي الذي كان 
قد اســـتقال من منصبه في أبريل الماضي 

تحت ضغوط من دول غربية نافذة.
ويتســـاءل مراقبـــون عمـــا إذا كانت 
البعثـــة الأمميـــة ستســـتمر فـــي تنفيـــذ 

العملية السياســـية التـــي كانت طرحتها 
رئيس البعثة بالوكالة ســـتيفاني خوري 
في ديســـمبر الماضي ولا تزال تثير جدلا 
واسعا بين الأوساط الليبية إلى حد الآن.

ومنـــذ العـــام 2011 توافد علـــى ليبيا 
تســـعة مبعوثـــين أمميـــين، هـــم الأردني 
عبدالإله الخطيب الذي لم يبق في مهمته 
أكثر من أربعة أشـــهر، والبريطاني إيان 
مارتن الذي ظـــل في منصبه أقل من عام، 
ثم اللبناني طارق متري الذي تولى المهمة 
لمـــدة عامين ثـــم غادرها بعدمـــا أصبحت 
مهمته مستحيلة وفشل في إقناع النخب 
السياسية بالتسوية. وطالته مع أعضاء 
البعثـــة التهديدات بالقتل، حســـب قوله.
وبعد ذلك تســـلم الدبلوماســـي الإسباني 

برناردينو ليون مهمته الأممية، وســـاهم 
في جمع غالبية الأطراف السياســـية في 
البـــلاد لتوقيـــع الاتفـــاق السياســـي في 
منتجـــع الصخيرات بالمغـــرب، ووصفت 
الفترة التـــي تولى فيها ليون عمله بأنها 
الأصعب بين كل المبعوثين؛ إذ كان الاقتتال 
وتسلّط الميليشـــيات المسلحة على أشده، 
لكنه غادر منصبه تـــاركاً وراءه حالة من 
الغضب بســـبب ما وصف بالتقســـيمات 

التي أحدثها اتفاق الصخيرات.
أما المبعـــوث الخامس فهـــو الألماني 
مارتن كوبلر الـــذي كانت مهمته محددة، 
وهـــي تطبيق اتفـــاق الصخيـــرات، لكن 
الدبلوماســـي الألماني، فشل في ذلك، تلاه 
غســـان ســـلامة الذي اضطر للاســـتقالة 

لتحـــل محلـــه مؤقتـــا نائبتـــه الأميركية 
ستيفاني وليامز، ثم جاء دور السلوفاكي 
يـــان كوبيتش الذي اســـتقال من منصبه 
في ديســـمبر 2021 ليتـــم تعيين الأميركية 
ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين 
العـــام  لـــلأمم المتحـــدة معنية بالشـــأن 
الليبـــي، وفـــي 2  ســـبتمبر 2022 أعلـــن 
غوتيريـــش عـــن تعيين عبداللـــه باتيلي، 
من الســـنغال، ممثلاً خاصاً له في ليبيا، 
ورئيســـاً لبعثة الأمم المتحـــدة للدعم في 

ليبيا.
وتعـــد تيتيـــه مـــن أبـــرز الســـيدات 
الأفريقيـــات الناجحـــات فـــي مجالاتهن، 
وهي واحدة من أهم المدافعات عن حقوق 
ومنزلة المرأة الأفريقية. فبمناسبة منتدى 

وجوائز المـــرأة الأفريقية الجديدة بفندق 
أنـــداز في لنـــدن، قالت تيتيـــه إن ”المرأة 
الأفريقية هي السبب في استمرار أفريقيا 
وفسرت ذلك  بالقول ”أود أن  في البقاء،“ 
يرى الناس المرأة الأفريقية على حقيقتها 

الآن.“
وأضافت ”لسنا في حاجة إلى إنشاء 
امـــرأة أفريقيـــة رائعـــة جديـــدة، أعتقد 
أن المـــرأة الأفريقيـــة الرائعـــة موجـــودة 
بالفعـــل، فهي تحتاج فقط إلـــى أن تكون 
مهيأة لاكتشـــاف جميع جوانبها الرائعة 
المختلفة. يجب أن يعلم الجميع أن المرأة 
الأفريقيـــة قوية، ومرنـــة، ومبتكرة. إنها 
قـــادرة علـــى فعـــل الكثير بمـــوارد قليلة 

وقليلة جدا.“

مراقبون يتساءلون عما 

إذا كانت البعثة الأممية 

ستستمر في تنفيذ العملية 

السياسية التي كانت 

طرحتها ستيفاني خوري

ما يقارب تسعين في المئة 

من زوارق الموت انطلقت 

من السواحل الموريتانية 

باتجاه أرخبيل الكناري 

الإسباني

موريتانيا تعتزم تشييد «حزام أمني إلكتروني» بنواكشوط 

لمكافحة ظاهرة الهجرة

حنا تيتيه رسميا على رأس البعثة الأممية في ليبيا 
ثاني مبعوثة أممية أفريقية بعد السنغالي عبدالله باتيلي

مدافعة شرسة عن حقوق المرأة الأفريقية

توصّل أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بعد مفاوضات طويلة، 
ــــــى رأس البعثة الأممية إلى ليبيا، وهي من  ــــــى تعيين الغانية حنا تيتيه عل إل
ــــــة المرأة الأفريقية، وذلك قبل موعد تجديد  أبرز المدافعات عن حقوق ومنزل

ولاية البعثة أواخر الشهر الجاري.

أرقام كبيرة للمهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري
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الفلســطينية)  (الأراضــي  النصيــرات   
- تجمّــــع المئات مــــن الفلســــطينيين وهم 
يحملــــون أغراضــــا وأمتعة قــــرب مفترق 
نتســــاريم على طريق الرشــــيد الساحلي 
غرب مدينة غزة، ينتظرون تراجع الآليات 
الطريق  وفتــــح  الإســــرائيلية  العســــكرية 
للعودة إلى مناطق سكنهم في شمال قطاع 

غزة.
ورغــــم إعلان مكتــــب رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو أنــــه لن 
يُســــمح بعبور ســــكان غــــزة إلــــى الجزء 
الشــــمالي من القطــــاع حتى يتــــم ترتيب 
الإفــــراج عن الرهينة المدنيــــة أربيل يهود، 
افترش فلسطينيون الأرض على المفترقات 
قرب مدينة الزهراء ومخيم النصيرات في 
وســــط قطاع غزة، وعلــــى جانبي الطريق 
الســــاحلي المؤدي إلى مفترق نتســــاريم، 

ينتظرون.
وتقول رفيقة صبــــح النازحة من بلدة 
بيت لاهيا في شمال القطاع ”حتى لو نمنا 
قرب الحاجز (نتساريم) نريد الرجوع، ولو 
أن البيوت مهدّمة. نحن مشــــتاقون كثيرا 

إلى بيوتنا“.
وتضيف ”ننتظر رحمــــة الله بالعودة 
مشــــيرة إلى أنهــــا فككّت  إلــــى بيوتنــــا،“ 
الخيمــــة التي كانت تقيم فيها اســــتعدادا 

للعودة.
وانتشر عشــــرات من عناصر الشرطة 
الفلســــطينيين في هذه النقاط القريبة من 
محور نتســــاريم الذي يفصل جنوب قطاع 
غزة عن شــــماله والذي لا يزال ينتشر فيه 

جنود إسرائيليون.

ومنــــع عناصــــر الشــــرطة المئــــات من 
النازحين من الوصول إلى مفترق نتساريم 
نفســــه، بســــبب اســــتمرار وجود دبابات 

ومدرعات إسرائيلية تغلق الطريق.
ومنذ دخول اتفــــاق وقف إطلاق النار 
حيز التنفيذ الأحد الماضي، كرّر مسؤولون 
من حركــــة حماس أن المرحلــــة الأولى من 
الاتفاق الممتدة على ســــتة أســــابيع تشمل 
في اليوم الســــابع من بــــدء تطبيقه، عودة 
ســــكان غزة النازحــــين من الجنــــوب إلى 

الشمال.

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
دانيال هاغاري صرح الســــبت أن حماس 
”لــــم تلتزم بالاتفاق بشــــأن إعادة النســــاء 
المدنيــــات أولا،“ وذلك بعــــد إفراج الحركة 
الفلســــطينية الســــبت عن أربــــع جنديات 
إســــرائيليات في إطار الدفعــــة الثانية من 

تبادل الرهائن والمعتقلين مع إسرائيل.
وقال مصدران في حركة حماس لاحقا 
إن الرهينة أربيــــل يهود ”على قيد الحياة 
و“ســــيفرج عنها السبت  وبصحة جيدة،“ 

المقبل ضمن الدفعة الثالثة“.

وجلس المئــــات من النازحــــين، بينهم 
نساء وأطفال وشيوخ، إلى جانب الطريق 
وفي محيط منازل مدمرة بســــبب القصف 
الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 15 شهرا 

من حرب دامية.
كما شــــوهد نازحون آخرون يجلسون 
قرب شــــاطئ البحر في انتظار فتح حاجز 
نتســــاريم. وتقول صبــــح إن زوجها هاني 
صبــــح وعمــــره 45 عاما اعتقلــــه الجيش 
الإسرائيلي في السادس من نوفمبر 2024 
عندما حاول اجتياز حاجز عســــكري قرب 

مفترق نتساريم.
وتقول ســــامية حلــــس (26 عاما) إنها 
وصلت مــــع أطفالها الثلاثة (رانية وأحمد 
وعبداللــــه) إلى شــــارع الرشــــيد صباحا 
لتكون بين طليعة العائدين إلى مدينة غزة.

وتضيف ”حتى الآن لا أعرف هل بيتي 
موجود أم مدمر، لا أعرف هل أمي على قيد 
الحياة أم شــــهيدة. الاتصال مقطوع معها 

منذ شهر“.
وتشــــير إلى أن الجيش الإســــرائيلي 
اعتقل زوجها من مدرســــة للنازحين كانوا 
يقيمــــون فيها في حي الشــــجاعية شــــرق 
مدينــــة غزة قبل ســــبعة أشــــهر، ”وقاموا 
بعدهــــا بترحيلي مع أطفالــــي إلى جنوب 
غــــزة مشــــيا“. وتضيف ”الأهــــم عندي أن 
أرجع إلى بيتي، وأتمنى من الله أن تنتهي 

الحرب“.
كذلك يقول جبريــــل الجملة (39 عاما) 
”أنتظر لحظة بلحظة فتح حاجز نتســــاريم 
حتــــى أعود إلى منزلي فــــي حي الصبرة“ 

في مدينة غزة.

 بيروت/القدس - حذر الجيش الإسرائيلي 
السبت سكان العشرات من القرى اللبنانية 
قرب الحدود من العودة إليها حتى إشــــعار 
آخر، وذلك بعد يوم من إعلان إســــرائيل أن 
قواتها ســــتبقى بعد انتهاء الموعد النهائي 

لرحيل القوات اليوم الأحد.
وبموجب الاتفاق الذي أبرم بوســـاطة 
الولايات المتحدة وفرنســـا بـــين حزب الله 
وإسرائيل، يتعين على القوات الإسرائيلية 
الانســـحاب مع إخـــلاء المناطـــق الواقعة 
جنوبي نهـــر الليطاني من أســـلحة حزب 
اللـــه ومقاتليه وانتشـــار الجيش اللبناني 
هنـــاك. وكان مـــن المقـــرر تنفيـــذ ذلـــك في 
غضون فتـــرة زمنية مدتها 60 يوما تنتهي 

اليوم الأحد.
إن  الجمعـــة  قالـــت  إســـرائيل  لكـــن 
الدولة اللبنانية لم تطبق الشـــروط بشكل 
كامـــل، مما يعني اســـتمرار بقـــاء القوات 
الإسرائيلية في المنطقة بعد الموعد المحدد. 
ولـــم تحدد إســـرائيل مـــدى زمنيـــا لبقاء 

قواتها.
واتهـــم الجيـــش اللبنانـــي إســـرائيل 
بالمماطلـــة في ســـحب قواتها مـــن جنوب 

لبنان.
ونشـــر الجيش الإســـرائيلي في بيان 
له على منصة إكـــس خريطة تظهر منطقة 
فـــي الجنوب تضم العشـــرات مـــن القرى، 
مصحوبـــة بتحذير للســـكان مـــن العودة 

إليها حتى إشعار آخر.
وجـــاء فـــي البيـــان أن ”أيّ شـــخص 
يعـــرض  الخـــط  هـــذا  جنوبـــي  يتحـــرك 
نفســـه للخطـــر.“ ويمتـــد الخط مـــن قرية 
شـــبعا علـــى بعـــد أقـــل مـــن كيلومترين 
من الحـــدود شـــرقا إلى قريـــة المنصوري 
غربـــا علـــى بعـــد نحـــو 10 كيلومتـــرات 

من الحدود.
وأنهـــى وقـــف إطـــلاق النـــار أعمـــالا 
قتالية اســـتمرت لما يزيد عن عام واندلعت 
عقـــب حرب غزة وبلغـــت ذروتها مع حملة 
إســـرائيلية واسعة لاســـتهداف حزب الله 
المدعوم من إيران، وهـــو ما أجبر ما يربو 
على مليون شخص في لبنان على النزوح 
وتســـبب في إضعـــاف جماعة حـــزب الله 

بشدة.
وقال النائب عن حزب الله علي فياض 
فـــي بيان نشـــره الحـــزب ”إن عـــدم إكمال 
الإسرائيلي لانسحابه من أرضنا انسحابا 
كاملا ضمن المهلة المقررة، وعدم قيام اللجنة 
الدولية بدورها المفترض لإلزام العدو بذلك 
وفقا للإجـــراءات التنفيذية للقـــرار 1701، 
إنما يشكل معطى شديد الخطورة، ويهدد 
مســـار الالتزامات والاتفاقات التي وافقت 

عليهـــا الحكومـــة اللبنانيـــة ويضعها في 
مهب الريح”.

وأضاف أن تأخير الانسحاب ”يفرض 
علـــى الحكومـــة اللبنانيـــة إعـــادة تقييم 
الموقف، لاستكشاف الســـبل الأكثر فاعلية 
في حمايـــة الســـيادة اللبنانيـــة، وفرض 
اللبنانيين  وطمأنة  الإسرائيلي  الانسحاب 
وبالأخـــص المجتمع الجنوبي الذي يعيش 

حالة غضب وغليان شديدين”.
إنـــه  الإســـرائيلي  الجيـــش  ويقـــول 
يســـتولي على أســـلحة لحزب الله ويفكك 

بنية أساسية تستخدمها الجماعة.
وذكـــر البيت الأبيـــض أن تمديد وقف 
إطـــلاق النار لفتـــرة مؤقتـــة وقصيرة أمر 

ضروري.
وذكرت الرئاســـة اللبنانية في بيان أن 
الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون قال 
لنظيره اللبنانـــي جوزيف عون إنه يجري 
اتصـــالات للحفاظ على وقـــف إطلاق النار 

واستكمال تنفيذ الاتفاق.
وشدد عون لماكرون على ضرورة إلزام 
إســـرائيل بتطبيـــق الاتفـــاق للحفاظ على 

الاستقرار في الجنوب.
وقالت إســـرائيل إن حملتها ضد حزب 
اللـــه هدفها تأمـــين عودة عشـــرات الآلاف 
من مواطنيها الذيـــن أجبروا على النزوح 
مـــن شـــمال إســـرائيل بســـبب صواريخ 

حزب الله.
ودعـــا الجيـــش اللبنانـــي فـــي بيـــان 
أصدره الســـبت المواطنـــين اللبنانيين إلى 

التريث قبـــل التوجه إلـــى منطقة الحدود 
بسبب وجود ألغام وذخائر إسرائيلية غير 

منفجرة.
وأكد الجيش أنـــه يواصل تنفيذ خطة 
تعزيز انتشاره جنوب الليطاني منذ دخول 

وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وجاء في البيان ”حدث تأخير في عدد 
من المراحل نتيجة المماطلة في الانســـحاب 
من جانـــب العدو الإســـرائيلي، مـــا يعقّد 
مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنه 
يحافظ على الجهوزية لاســـتكمال انتشاره 

فور انسحاب العدو الإسرائيلي”.
الجيـــش  تســـلم  أخـــرى  جهـــة  مـــن 
اللبناني مركزا ســـابقا للجبهة الشـــعبية 
ســـابقين  ومركزيـــن  فلســـطين  لتحريـــر 
جـــوار  فـــي  الانتفاضـــة  فتـــح  لتنظيـــم 
مخيم البـــداوي في شـــمال لبنـــان، وذلك 
اســـتكمالا لتســـلم الجيـــش مراكـــز كانت 
داخـــل  فلســـطينية  تنظيمـــات  تشـــغلها 

الأراضي اللبنانية.

الحوار حول شــــــكل الدولة المستقبلية في السودان أمر سابق لأوانه، ويرى 
فيه البعض نوعا من الترف، لأن المطلوب حاليا هو تحريك الوساطات لوقف 
الحرب. فالقــــــوى المدنية تتعامل مع الحرب وكأنها غير موجودة، وتســــــعى 

لتأسيس واقع تكون فيه أكبر مستفيد.

عائلات فلسطينية تنتظر 

قرب مفترق نتساريم للعودة 

إلى شمال قطاع غزة

إسرائيل تنشر خريطة لقرى لبنانية 

تمنع عودة السكان إليها

ملفا تقرير المصير والعلمانية لا يجدان قواسم مشتركة 

بين «تقدم» والحلو ونور

إسرائيل تؤجل الانسحاب

 الخرطــوم - اختتمت الاجتماعات التي 
عقدتها القـــوى المدنية الســـودانية وعدد 
من الحـــركات المســـلحة المناوئـــة للحرب 
في الســـودان أعمالهـــا بالعاصمة الكينية 
نيروبي، دون التوصـــل إلى اتفاق يفضي 
لتشـــكيل جبهـــة مدنيـــة عريضـــة تضغط 

باتجاه وقف الحرب.
وســـيطرت الخلافـــات حـــول قضايـــا 
تتعلق بمســـتقبل الدولة ودســـتورها على 
النقاشات، وهو ما عزز بقاء القوى المدنية، 
على هامش الأطـــراف الفاعلة في الصراع 
القائم في السودان، في ظل خلافات تعاني 
منها بشـــأن المشاركة في تشـــكيل حكومة 

موازية.
وأكـــد بيان صدر عن تنســـيقية القوى 
المدنية والديمقراطية (تقدم) مساء الأربعاء 
على الدعوة إلى مواصلة المشاورات بنفس 
الروح من أجل التســـريع بتشـــكيل جبهة 
واســـعة تقصّـــر مدة الحرب، مـــا يعني أن 

الخلافات سادت بين الأطراف المختلفة.
وشاركت في اجتماعات نيروبي حركة 
جيش تحرير الســـودان، جناح عبدالواحد 
نـــور التـــي لهـــا تواجد عســـكري بمنطق 
جبل مرة بوسط دارفو، والحركة الشعبية 
شـــمال، جنـــاح عبدالعزيـــز الحلـــو ولها 
تواجد عســـكري في جبـــال النوبة بولاية 
كردفان، ومجموعة من الأحزاب الفاعلة في 
”تقدم“ أبرزها حـــزب الأمة القومي، وحزب 
المؤتمر الســـوداني، وحـــزب البعث الذي 
يشـــارك لأول مرة فـــي اجتماعـــات تهدف 
إلى توحيد جهود القوى المدنية، ونقابات 
مهنية مؤثرة في المشهد السوداني، ولجان 

المقاومة السودانية.
ويعد الاجتماع الأخيـــر من بين أربعة 
اجتماعات عقدت في الســـابق بين حركتي 
الحلـــو ونور مع تنســـيقية ”تقدم“ منذ أن 
جرى توقيع اتفاق يمهد لشـــراكة سياسية 
بين رئيســـها عبداالله حمـــدوك مع قائدي 

الحركتين في مايو الماضي في نيروبي.
ومنذ ذلك الحين لـــم تتوصل الأطراف 
إلـــى تفاهمـــات للتوافق حـــول رؤى يمكن 
الانطلاق منها لوقف الحرب والانتقال إلى 
مرحلة العمليـــة السياســـية برؤية مدنية 

موحدة.
المدنيـــة  القـــوى  أهـــداف  أن  وبـــدا 
الصراع  لأطـــراف  المناوئتين  والحركتـــين 
متباعـــدة،  الســـريع)  والدعـــم  (الجيـــش 
فالحـــركات التي لم توقع بعـــد على اتفاق 
ســـلام مع الحكومـــة الســـودانية تريد أن 
تعزز حضورها العســـكري بخلفية مدنية 
يمكـــن أن تمثلهـــا قوى تنســـيقية ”تقدم“، 
والأخيـــرة تبحث عـــن قوة تشـــكل نفوذا 
عســـكريا يدعم فكـــرة الضغط السياســـي 

لوقف الحرب، والانطلاق نحو عملية سلام 
شاملة تجد فيها موضعا داخل السلطة.

وتتمثل الخلافـــات بين الطرفي في أن 
حركتي الحلـــو ونور لديهما أفـــكار ثابتة 
بشأن شكل الدولة وإمكانية تقرير المصير، 
وهـــو ما تراه القوى المدنية ســـابقا لأوانه 
ويضعهـــا أمام نزاعات داخلية نتيجة عدم 

التوحد حول المسألتين.
وعـــارض حزب الأمـــة القومي، ويمثل 
قوة داخل تنســـيقية ”تقدم“، هذا التوجه، 
كمـــا أن الدخـــول في خلافات حول شـــكل 
الدولـــة مـــع اســـتمرار الحرب لـــن يكون 
موضوعيـــا على المســـتوى الشـــعبي، مع 
تضـــرر المواطنـــين مـــن مواصلـــة المعارك 

واتساع نطاقها.

وقالت مصـــادر مطلعة كانت قريبة من 
اجتماعـــات نيروبي لـ“العـــرب“ إن رئيس 
حركـــة تحريـــر الســـودان عبدالواحد نور 
طالـــب أن يكون حضور تنســـيقية ”تقدم“ 
من خلال الأجســـام والأحزاب فيها وليس 
مـــن خـــلال التحالف، وهو اعتـــرض عليه 
عبدالله حمدوك، لكنه قبل المشـــاركة بحثا 
عن الوصـــول إلى التوافـــق، كما اعترض 
أن حزب الأمة القومي على مســـألة تحديد 
شكل الدولة ومبدأ فصل الدين عن الدولة، 
وهو ما عرقل الوصول إلى تفاهمات بشأن 

الإعلان عن جبهة مدنية عريضة.
وأوضـــح المصـــدر ذاتـــه أن الأطراف 
اتفقـــت علـــى اســـتمرار المشـــاورات، لكن 
مـــن غير الوارد حدوث تطـــور إيجابي مع 
وجود تباينات، أبرزهـــا اعتراض حركتي 
نـــور والحلو على تشـــكيل حكومة موازية 
والانتظـــار إلـــى حـــين اتضـــاح الأوضاع 
الإقليمية على نحو أكبر بشأن التعامل مع 

الحرب الدائرة في السودان.
ولفت المصـــدر إلى أن القـــوى المدنية 
قدمـــت رؤيتها التـــي عبّرت فيهـــا عن أن 
مسألة وصف الدولة السودانية باعتبارها 
مدنيـــة أم علمانية اســـتحوذ على أكثر من 
50 عامـــا من النقاشـــات التي لم تفض إلى 
شيء، في حين أن حركتي نور والحلو رأتا 
بأن علمانية الدولة ممهد رئيســـي للاتجاه 

نحو الضغط لوقف الحرب. 

وتضمنـــت مطالـــب الحركة الشـــعبية 
لتحرير الســـودان، والتي ســـبق أن أعلن 
عنها قائدهـــا عبدالعزيز الحلو، أن تتمتع 
الولايات بصلاحيات واســـعة في انتخاب 
حكامهـــا، وأهمية تحديد العلاقة مع المركز 
وفقا لنصوص يحددها الدستور، ما يعزز 

الحكم المحلي.
وجـــرى التوافق في نيروبـــي على أن 
تكون الأولوية لمعالجة الكارثة الإنســـانية 
ووقـــف الحـــروب، وتأســـيس الدولة عبر 
عمليـــة ســـلام شـــاملة تعالـــج القضايـــا 

الأساسية بشكل عميق.
وقـــال رئيس لجنة السياســـات بحزب 
الأمة القومـــي إمام الحلـــو إن اجتماعات 
نيروبي توافقت على مجموعة من القضايا، 
لكن هنـــاك أخرى مازالت معلقة مثل علاقة 
الديـــن بالدولـــة وأن الأســـابيع المقبلة من 

المتوقع أن تشهد نقاشات جديدة.
وذكـــر لـ“العرب“ أن رؤيـــة حزب الأمة 
القومـــي تتمثـــل فـــي الاســـتمرار على ما 
جـــرى الاتفـــاق عليـــه خـــلال اجتماعـــات 
باريـــس عـــام 2014 بـــين القـــوى المدنيـــة 
والحركات المســـلحة التي رســـخت لتكون 
قضيـــة الدين ضمـــن آلية نقـــاش جامعة 
وليـــس اتفاقا ثنائيا ومـــن الصعب وجود 
تفاهم حولها الآن من دون أن يســـبق ذلك 
عمل جماعي لوقف الحـــرب والاتفاق على 

الترتيبات المستقبلية.
وأكـــد أن تفاهمـــات القـــوى المدنيـــة 
والحركات لمواجهة نظام الرئيس الســـابق 
عمـــر البشـــير ثم النظـــر فيما بعـــد حول 
شـــكل الدولـــة يجـــب أن يتكـــرر حاليا في 
مواجهة الحرب الغاشمة وأن أولوية الحل 
السياســـي لا بد أن يتفاهم عليها الجميع 
بلا دخـــول فـــي تفريعات تقوض مســـألة 

التفاهم بين القوى المختلفة.
وأوضح أن إجراء مشاورات مع حركتي 
نور والحلو أمر إيجابي ويساهم في بناء 
تجمع يضم أغلب القوى الرافضة للحرب، 
وحال تشـــكيل الجبهة يمكن التسريع في 
مجريات الأحداث عبر التنســـيق الداخلي 
مـــع حركات لديهـــا قوات وقـــوى المجتمع 

السوداني.
رؤية تقوم على  ولدى تنسيقية ”تقدم“ 
تدشـــين تحالف مدني موســـع والاستفادة 
من وجـــود حلحلة لبعض أزمـــات المنطقة 
بمـــا يســـاعد المجتمـــع الدولي علـــى فهم 
توجهات الســـودانيين ورغباتهم، وكســـر 
الفجـــوة بـــين الفهـــم المحلـــي والوطنـــي 
للســـلام واحتياجاته وبـــين الفهم الدولي 
مـــع الحاجة لمحاســـبة مرتكبـــي الجرائم 
بحق المدنيـــين وتحقيق العدالـــة الناجزة 
وسرعة وصول المســـاعدات الإنسانية إلى 

مستحقيها.
وبـــادر رئيس حركة تحرير الســـودان 
عبدالواحـــد نور في نوفمبر الماضي بطرح 
فكـــرة تكوين جبهة مدنيـــة عريضة من كل 
القوى السودانية للوقوف ضد الحرب في 

البلاد.

الحرب تبدد تفاؤل السودانيين بالاستقرار

فشل «تقدم» في تشكيل 

تحالف مع حركات مناوئة للحرب 

في السودان

من غير الوارد حدوث تطور 

إيجابي مع وجود تباينات، 

أبرزها اعتراض حركتي نور 

والحلو على تشكيل حكومة 

موازية تعمق الأزمة

إسرائيل تقول إن الدولة 

اللبنانية لم تطبق الشروط 

بشكل كامل، مما يعني 

استمرار بقاء القوات 

الإسرائيلية في المنطقة

رغم أن نتنياهو قال إنه لن 

سمح بعبور سكان غزة إلى 
ُ

ي

الجزء الشمالي من القطاع، 

فإن الفلسطينيين افترشوا 

الأرض على المفترقات 



 القاهــرة - واصلت أحـــزاب مصرية 
قريبة من الســـلطة تحركاتها المجتمعية 
للاســـتعداد المبكر للانتخابات البرلمانية 
التي ســـوف تعقد في الربـــع الأخير من 
العام الجاري، على أمل الظهور في نظر 
الشارع بأنها ماضية في تخفيف الأعباء 
المعيشـــية بما يُعيـــد ترميم شـــعبيتها، 
فـــي ظل ســـلبيتها في نقـــد الحكومة أو 

تماهيها معها.
إلـــى  الأحـــزاب  بعـــض  وتحولـــت 
جمعيات خيرية من خلال إطلاق حملات 
اجتماعية في مناطق مختلفة، وهي أدوار 
اعتادت القيام بها مع تراجع دورها العام 
وهيمنـــة الأزمـــات المعيشـــية على حياة 
المواطنـــين، لذلك تحـــاول توظيف الفقر 

لصالحها سياسيا.
ومنـــذ إطلاق حزب جديـــد قريب من 
السلطة يحمل اســـم ”الجبهة الوطنية“، 
الـــذي  كثّـــف حـــزب ”مســـتقبل وطـــن“ 
يقدّم نفســـه كظهير سياســـي للنظام من 
تحركاته الاجتماعية وأعلن تكفله بسداد 
جميع ديون صغار المزارعين، وهو تحرك 

أثنت عليه الحكومة.
ينخرط بكثافة  وبدأ ”مستقبل وطن“ 
في الأعمـــال الخيريـــة، وظهـــر ذلك في 
احتفاليـــة ضخمة نظمها فـــي محافظة 
الشرقية شمال القاهرة أخيرا، أعلن فيها 
تنظيم مئة رحلة عمرة مجانية، وتزويج 
مئة وخمســـين فتاة من الأسر البسيطة، 
والحضّانات  الغـــرف  مئـــات  وتجهيـــز 
بالمستشـــفيات من أســـرّة ومســـتلزمات 

طبية.
ولـــم يقم حـــزب ”الجبهـــة الوطنية“ 
بـــأي دور مجتمعـــي كونه لم يتأســـس 
بشـــكل رســـمي بعـــد، ومـــا زال يجمـــع 
التوكيلات المطلوبـــة، وهو ما دفع حزب 
حضـــوره  لتكثيـــف  وطـــن“  ”مســـتقبل 
خشية التهميش السياسي، أو أن يظهر 
أمـــام الحكومـــة ككيـــان منزوع الدســـم 
السياســـي والشـــعبية الاجتماعية، بما 
يجعـــل الســـلطة تبحث عن بديـــل لديه 

حضور أكبر.
وقامت أحزاب ”الشعب الجمهوري“، 
أكتوبـــر“  ”مصـــر  الوطـــن“،  ”حمـــاة 
أخيـــرا بإطلاق مبـــادرات لدعم الأســـر 
الأكثـــر احتياجـــا، تنوعـــت بـــين توزيع 
بطاطـــين في الشـــتاء وإنشـــاء أســـواق 
شـــعبية تبيع السلع بأســـعار مخفضة، 
والمســـاهمة في تجهيز عدد من الفتيات 
المقبـــلات على الزواج ممّـــن ينتمين إلى 

أسر فقيرة.
شـــبه  إعلاميـــة  نشـــرات  وهنـــاك 
يوميـــة عن النشـــاط الخدمـــي للأحزاب 
القريبـــة مـــن الســـلطة، ورغم الشـــكوك 
التي تثار حـــول أهداف تلك الأنشـــطة، 
بـــلا  طريقهـــا  فـــي  الأحـــزاب  تمضـــي 

اكتـــراث بمـــا يوجه لهـــا مـــن اتهامات 
لنفـــاق الســـلطة والتقارب مع الشـــارع 

لدواع انتخابية.
زيـــادة  نحـــو  التحـــرك  أن  ويبـــدو 
الحضور المجتمعي هو محاولة لنفي أيّ 
صلة بين المساعدات والانتخابات، بحيث 
لا يتـــم تكثيف الدور الخدمي مع اقتراب 
الاستحقاق التشريعي في أكتوبر المقبل، 
كي تنفي الأحزاب عن نفسها تهمة تقديم 
ما يمكـــن وصفـــه ”رشـــاوى انتخابية“ 
لحـــث المواطنين على التصويت لمن يقدم 

خدمات أكبر.

ويـــرى معارضون أن تحـــول بعض 
الأحـــزاب إلـــى جمعيات خيريـــة عملية 
مســـتغلة  شـــعبيتها  لترميـــم  بائســـة 
الظـــروف الاقتصادية الصعبـــة للناس، 
وعيـــا  أكثـــر  المصريـــين  أغلـــب  لكـــن 
التحـــركات،  هـــذه  أهـــداف  ويُدركـــون 
ويكـــرس هـــذا النهـــج فقـــدان العمـــل 

السياسي الحقيقي.
ولا تُدرك الحكومة التي يشارك بعض 
الوزراء فـــي الفعاليات الخدمية لأحزاب 
الســـلطة، أن التدخـــل الحزبـــي المتكرر 
لاستقطاب الناس بالمساعدات، يعني أن 
الحكومة أخفقت في توفير برامج حماية 
اجتماعية تحصّن البسطاء من تداعيات 

الأزمة الاقتصادية.
ويعيش قرابة نصف المصريين تحت 
خـــط الفقر، ويمثل هؤلاء قاعدة شـــعبية 
هامة للأحزاب، لذلـــك ضاعفت جهودها 
لاســـتقطابهم مـــن خلال العمـــل الأهلي 
للحصول على دعمهم في الاســـتحقاقات 

الانتخابية المقبلة.
ولا ينشغل البسطاء بالسياسة كثيرا 
ولا يعنيهم كل ما يرتبط بها أو يهتمون 
بما يقف وراء الدور المجتمعي للأحزاب، 
وكل مـــا يشـــغلهم أن يُرفـــع عنهم عبء 
خدمـــة أو ســـلعة أو ديـــن، فتوفير الحد 
الأدنى مـــن الاحتياجات الأساســـية من 

أكثر همومهم اليومية.
ولا يهتـــم الفقـــراء بمعرفـــة هويـــة 
الأحزاب التي تقـــدم خدمات اجتماعية، 
هو الحزب الأكثر  لكن ”مســـتقبل وطن“ 
حضـــورا، حيـــث اعتـــاد وضـــع صورة 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي على كل 
أنشـــطته، ويقـــدم كل خدمـــة علـــى أنها 

”تكليف مـــن الرئيس“ لرفـــع المعاناة عن 
البســـطاء، لكنهـــم لا يعرفـــون نوابه أو 

مقراته.
كمـــا أن بعـــض الأحـــزاب القريبـــة 
مـــن الســـلطة تناقـــض نفســـها، فهـــي 
تحـــاول التســـويق بأنها ترفـــع الأعباء 
عـــن المواطنين، بينمـــا لو كانـــت جادة 
لرفضـــت كل توجه يضاعف من قســـوة 
الظروف المعيشية، ما يؤدي إلى تحريك 
مستمر لأســـعار الخدمات والمستلزمات 

الأساسية.
وإذا كان ”مســـتقبل وطن“، صاحب 
الأغلبيـــة البرلمانيـــة، يرغب فـــي تقديم 
نفســـه على أنه لا يزال ظهيرا مجتمعيا 
للســـلطة، فهو نفسه الذي وافق على كل 
والسياســـات  والتشـــريعات  الإجراءات 
التـــي أثقلت الأعباء علـــى المصريين من 
خـــلال نوابه داخل مجلســـي الشـــيوخ 
والنـــواب، والآن يحاول تبييض صورته 

بتقديم مساعدات خيرية.
ويعد تداخـــل الأحزاب مع الشـــارع 
والقيام بدور مســـاند للحكومة في ملف 
الغـــذاء والخدمـــات، توجهـــا مطلوبـــا 
وقت الأزمات، لكن المشـــكلة أن الكيانات 
الحزبيـــة تتعاطـــى مع هـــذا النهج على 
أنـــه الدور المحوري للسياســـيين، مع أن 
التوجه الأهم يكمـــن في فرملة الحكومة 
عـــن أيّ إجـــراء خاطـــئ وتقـــديم حلول 

لأزمات معقدة.
أكد المفكر السياســـي جمال أســـعد 
لتهدئـــة  الأحـــزاب  علـــى  الاعتمـــاد  أن 
أن  تشـــعر  الحكومـــة  يجعـــل  الشـــارع 
دورهـــا مكمل للأحزاب، مـــا يكرّس موت 
السياسة واســـتمرار الأزمة الاقتصادية 
واســـتغلال الفقـــر لأهـــداف انتخابيـــة، 
مـــن دون أن تكـــون هناك حلـــول جذرية 

للمشكلات الراهنة.
تحـــزّب  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المســـاعدات يكـــرس الفقـــر وهـــذا خطر 
سياســـي، حتـــى إذا كان ذلـــك يحـــدث 
بحسن نية ويهدف إلى تخفيف الأعباء، 
ومـــن الخطـــأ أن يكون هـــذا محور عمل 
الأحزاب، ومن الوهم اعتقاد أن الشـــارع 
سوف يمنح حزبا أكبر من حجمه لمجرد 
أنه قدم مســـاعدات رمزية، بل سيتعامل 

معه بمنطق المنفعة فقط.
وبقطـــع النظر عن الأهـــداف الخفية 
للتحركات الحزبية المتسارعة في العمل 
المجتمعي، فقـــد باتت الســـلطة مطالبة 
بمعرفـــة أن هـــذا التوجـــه يُحرجها ولا 
يخدمها، فإذا كانت المســـاعدات الحزبية 
تخفّـــف من التململ الشـــعبي فهي تقدم 
للشارع صورة قاتمة عن الحكومة وعدم 

قدرتها القيام بدورها.
وعند اختزال دور الأحزاب في تقديم 
خدمـــات اجتماعيـــة دون أن تكون هناك 
رؤية سياســـية، فإن الأزمـــة الاقتصادية 
سوف تدوم، لأن الحكومة لا تجد أحزابا 
قوية لها شـــعبية أو حضور في الشارع 
يمكنهـــا مـــن تقـــويم سياســـاتها، ولن 
يتحقق ذلك إلا إذا اقتنعت الســـلطة بأن 
الأزمة الاقتصادية نتاج غياب السياسة 

بمفهوما الشامل.
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تطوران متناقضان وكاشفان لشكل 

العلاقة بين واشنطن والقاهرة

يختزل البعض شكل العلاقة بين 
الإدارة الأميركية الجديدة في عهد 
الرئيس دونالد ترامب والإدارة المصرية 

في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
في الصورة الإيجابية التي ظهرت خلال 
الفترة الرئاسية الأولى لترامب، وجعلت 

علاقته بالسيسي جيدة إلى حد بعيد، 
لكن ما رشح من معلومات يقول إن 

هذه المسألة يمكن أن تتغير، أو تدخل 
عليها تعديلات ربما لا تجعلها بالدرجة 

ذاتها من الود والهدوء والاستقرار، 
بحكم الأجندة المختلفة التي يحملها 

الرئيس الأميركي والتطورات الحرجة 
في المنطقة.

انتشر خلال يومي الجمعة 
والسبت خبران مهمان، اعتزمت 

الولايات المتحدة تبنيهما، أحدهما 
يعزز القناعات بأن العلاقة مع مصر لن 

تتغير وسوف تظل في مكانها ثابتة، 
وأن الرئيس ترامب لن يفرّط في جنراله 

المفضل بالقاهرة، حيث أكدت وزارة 
الخارجية الأميركية تجميد جميع 
المساعدات الخارجية المقدمة لدول 

عديدة، واستثنت من التجميد، مصر 
وإسرائيل، وهي علامة على خصوصية 
العلاقة مع الأولى، وبالطبع مع الثانية 

التي لا تضاهيها دولة أخرى.
أما الخبر الثاني، فيتعلق بما كشفه 

موقع ”إسرائيل هيوم“ حول توجه 
عدد من نواب الحزب الجمهوري في 

الكونجرس الأميركي نحو مناقشة ما 
يسمى بخروقات القاهرة العسكرية 

لاتفاقية السلام الموقعة مع تل أبيب، 
حيث جرى نشر معدات ثقيلة في 

المنطقة (ج) القريبة من حدود مصر مع 
إسرائيل، بما يتعارض مع نصوص 

وروح هذه الاتفاقية التي تمنع وجود 
قوات عسكرية ثقيلة في هذه المنطقة

ولم يشر الموقع الذي انفرد 
بالخبر إلى نية الكونجرس التوقف 

عند خروقات إسرائيل في قطاع غزة، 
وانتهاك ملاحق هذه الاتفاقية بشأن 
الوضع العسكري في ممر فيلادلفيا 

ومعبر رفح، حيث نشرت إسرائيل قوات 
في الأول وهدمت الثاني وأوقفت حركة 

المرور فيه تماما أثناء عدوانها على غزة، 
من دون تفاهمات معلنة أو ضمنية مع 
مصر، ما خلق توترا سياسيا مكتوما 

بين القاهرة وتل أبيب، لا تزال تداعياته 
مستمرة.

على الرغم من التوقيع على 
صفقة الأسرى والتمهيد لوقف إطلاق 

النار وما يحويه هذا الاتجاه من 
إشارة واضحة للخروج من الممر 

تدريجيا وتشغيل المعبر، إلا أن بعض 
التصريحات الإسرائيلية توحي بعدم 

حدوث الانسحاب في موعده، وهو 
اليوم الخمسون من تنفيذ الصفقة، 

بعد أسبوع من تنفيذ المرحلة الأولى 
وتستغرق 42 يوما.

من يعرف طريقة إدارة الرئيس 
ترامب للسياسة الخارجية لا يجد 
تناقضا بين تطوري الاستثناء من 

تجميد الدعم ومناقشة ملف القوات 
المصرية في سيناء، فالأول يفيد بأن 
هناك حرصا على استمرار السلام 

بين القاهرة وتل أبيب وتحمل تكاليفه 
المادية، فالمساعدات أو المعونة التي 

تقدمها الولايات المتحدة منذ نحو نصف 
قرن لمصر هي ثمن ضئيل للحفاظ على 

السلام، الذي التزمت به جميع الإدارات 
الأميركية السابقة.

ويعني أن مصر رقم حيوي في 
الإستراتيجية الأميركية في منطقة 

الشرق الأوسط، وسوف يحتاج لدورها 
الرئيس ترامب لاستكمال مشروعه 

المعروف بـ“صفقة القرن“.
ويعلم الفريق المعاون للرئيس 

الأميركي الجديد أن لمصر تحفظات على 
هذه الصفقة منذ جرى الإعلان عنها في 

فترة رئاسته الأولى، ولم تكن مواقف 
القاهرة مؤيدة للإسراف في التوقيع 

على ما يعرف بـ“الاتفاقيات الإبراهيمية“ 
في غياب حل القضية الفلسطينية، 

وكي تعدّل مصر موقفها أو تستجيب 
لمطالب ترامب، يجري التهديد من 

قبل الكونجرس، أي مناقشة ما يعتبر 
خروقات عسكرية للاتفاقية، وغض 
الطرف عن التجاوزات الإسرائيلية 
الحالية في ممر فيلادلفيا، وتجاهل 

أن نقل معدات عسكرية إلى سيناء تم 
في إطار حرب ضروس خاضتها مصر 
لمكافحة الإرهاب والمتطرفين في سيناء، 

أي فرضته دواع أمنية فائقة، والأهم 
أن القاهرة لم تتلق ممانعة صريحة من 
تل أبيب أو واشنطن، بل حصلت على 
مباركة ضمنية منهما في ذلك الوقت.

يبدو أن الرئيس قرر استخدام 
سياسة الأداتين هذه المرة، أي عدم 

تجميد المساعدات (الجزرة)، ومناقشة ما 
يوصف بالخروقات المصرية في سيناء 

(العصا)، وهو ملف حساس بالنسبة 
إلى القاهرة، وفتحه داخل الكونجرس 
من نواب عن الحزب الجمهوري يشي 

أن ثمة مباركة من جانب ترامب الذي له 
هيمنة كبيرة على الحزب والكونجرس، 

وأن الرجل لن يستخدم الجزرة فقط 
للتعامل مع السيسي، بالتالي يمكن أن 

تصل العلاقة إلى مرحلة غير مألوفة 
من الخلاف، بسبب تجاهل ما قامت به 
إسرائيل من تجاوزات بحق السلام مع 

مصر، وهو ما يفجر الملف على نطاق 
واسع.

ومع أن خبر مناقشة هذا الملف ذاع 
صيته بعد أن نشره موقع ”إسرائيل 

هيوم“ ولم نجد معلومات كافية عنه من 

أيّ مسؤول كبير في الإدارة الأميركية 
أو الكونجرس، إلا أن إثارته في هذا 

التوقيت تشير إلى أن تل أبيب عازمة 
على مضايقة القاهرة، وحثها على تغيير 
موقفها من مراحل تنفيذ صفقة الأسرى 
التي تواجه مطبات عدة، وحضها على 

عدم التشبث بالإصرار على خروج 
القوات الإسرائيلية من ممر فيلادلفيا 

حاليا.

ويعد اللجوء إلى الكونجرس 
محاولة لترك الرئيس الأميركي يمضي 
في طريقه المعتاد مع مصر، وتوظيف 
الأدوات المساعدة لإسرائيل أو اللوبي 

الذي يمكنها من تحقيق أغراضها، 
ويمارس ضغطا على ترامب لإقناع 

السيسي للقبول بالمعادلة الإسرائيلية 
المتغيرة في جنوب قطاع غزة، التي 

لا تعني أن أحدا، من مصر وإسرائيل 
والولايات المتحدة، يستطيع التفريط 
في اتفاقية السلام، أو على استعداد 

للدخول في صراع جديد في هذه 
المرحلة، بعد أن أظهر كل طرف تمسكه 

بها، وتعتبر من المنجزات الحيوية، 
وتم وضعها ضمن الأطر الإستراتيجية 

الرئيسية في الحسابات الإقليمية.
يكشف التطوران المشار إليهما 

عن مجموعة من المحددات التي تحكم 
العلاقة بين ترامب والسيسي، أبرزها 
عدم السماح لمصر بخرق السلام مع 

إسرائيل، فمن المرجح أن تشهد الفترة 
المقبلة تصعيدا تقوم به تل أبيب 
لاستكمال مهمتها في غزة، وعلى 

القاهرة أن تواصل ضبط النفس في 
التعامل معه، وهناك آليات تمكن 

إسرائيل من المضي في أيّ سيناريو 
للعودة إلى التصعيد بكثافة، وغطاء 

أميركي جاهز لتسهيل المهمة، يتجاوز 
الغطاء الذي وفرته إدارة الرئيس 

السابق جو بايدن.
كما أن توجهات ترامب ستكون 

منصبة نحو السعودية، لتوقيع الاتفاقية 
المنتظرة مع إسرائيل، وإذا لم توفر 

مصر دعما لها فعليها ألا تكون سببا 
في عرقلتها، وهو أمر مرفوض أميركيا، 
وقد تتعرض القاهرة بموجبه لمضايقات 
خشنة من واشنطن، أقلها فتح ملف ما 
يقال إنه خروقات في سيناء، وأكثرها 
فداحة إسقاط المعاني الإيجابية التي 
انطوت عليها عبارة الجنرال المفضل 

وتحولت إلى سردية تقاس بها بوصلة 
الرئيس الأميركي حيال نظيره المصري، 

والحفاظ عليها أو هدمها سوف يتوقفان 
على قابلية القاهرة للتعاون مع خطط 

ترامب في المنطقة إلى أبعد مدى.

الاستثناء من تجميد الدعم 

يعزز القناعات بأن العلاقة مع 

مصر لن تتغير وسوف تظل 

ثابتة، وأن ترامب لن يفرط في 

جنراله المفضل

توجهات ترامب ستكون 

منصبة نحو السعودية، 

لعملية التطبيع مع إسرائيل، 

وإذا لم توفر مصر دعما لها 

فعليها ألا تعرقلها

ــــــت عن دورها السياســــــي المباشــــــر في انتقاد السياســــــات  الأحــــــزاب تخل
ــــــة للحكومة وصارت أشــــــبه بجمعيات خيرية مــــــن خلال إطلاق  الاجتماعي
حملات في مناطق مختلفة لكســــــب تعاطف الناس والاستفادة من أصواتهم 
في الانتخابات. هذا التوجه يريح السلطة لنجاحها في تدجين المعارضة لكن 

يقلقها لأنه يتحرك في ملعبها المفضل.

وزير الخارجية الأميركي الجديد: وقف المساعدات عدا مساعدات مصر وإسرائيل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أحزاب مصرية تتحول إلى 

جمعيات خيرية لأهداف انتخابية
توظيف المساعدات لخدمة السياسة 

يكرس الأزمة الاقتصادية

الأحزاب المصرية من إزعاج السلطة إلى مجاراتها

تحول بعض الأحزاب إلى 

جمعيات خيرية عملية 

بائسة لترميم شعبيتها 

مستغلة الظروف 

الاقتصادية الصعبة

سياسة



أشار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الثلاثاء 21 يناير الجاري، 

إلى أنه ”سينظر في فرض عقوبات 
جديدة على روسيا في حال رفض 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

التفاوض مع أوكرانيا للتوصل إلى 
اتفاق لإنهاء الحرب”.

وفي ردّ على إمكانية فرض المزيد من 
العقوبات على روسيا في حال لم يحضر 

بوتين إلى طاولة المفاوضات أجاب 
ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في 

البيت الأبيض ”يبدو الأمر كذلك”.
وقد يشعر المتابع بشيء من 

الاستغراب من خلال التوقف عند 
تصاريح ترامب قبل تنصيبه وبعده، 

لاسيما في ما يتعلق بتوجيه ”الإطراء“ 
إلى شخصية بوتين على اعتباره 

رجلا ذكيا. ومن خلال تأكيده أن حرب 

أوكرانيا ما كانت لتكون، وأنه سيعمل 
على حلّها في أسرع وقت ممكن. ولكنّ 

تصاريحه هذه لا تنسجم مع ممارساته، 
فهي تحمل الكثير من التعالي في 

طياتها، ومن النظرة الفوقية، الأمر الذي 
يستفز به الرئيس الروسي، ويزيد عقدة 

على تعقيدات هذه الأزمة، لاسيما وأن 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي 
كان قد وقّع على مرسوم يحذر به الطرف 

الأوكراني من إجراء أيّ مفاوضات مع 
موسكو عندما كان في ولايته الشرعية، 

فلماذا يضع ترامب المشكلة عند الجانب 
الروسي؟

تشعر روسيا بأن ترامب يصنع لها 
فخًا لأخذها إلى الاستسلام، لاسيما وأنه 

تحدث عن فاعلية عقوبات بلاده على 
روسيا، وإنهاكها للاقتصاد الروسي، 
وأنه مستعد لمدّ كييف بالسلاح، وقد 

وصف أهم داعمي ترامب، إيلون ماسك، 
زيلينسكي بـ“سارق القرن“.

ليس صحيحًا أن ترامب يريد أن 
ينهي الحروب في العالم، فهو ليس 

برجل سلام، هذا ما تؤكده مقولته أنه 
”سيفرض السلام بالقوة.“ ولكن السؤال 
الذي يفرض نفسه أيّ سلام يريد ترامب 

فرضه على العالم وهل يعني بالقوة 
استخدام السلاح؟

قد يكون السلام الأوكراني مجرد 
تمنيات عند الرجل، لأن الحرب في 

أوكرانيا معقّدة ومتداخلة. كما وقد 
تكون نظريته ”الانفتاحية“ تجاه الصين، 
مجرد ”بالونات“ إعلامية، رغم الاتصال 

الذي حصل مع الرئيس الصيني شي 
جينبينغ، والذي تناول فيه التعاون 

لتحقيق التنمية العالمية. لكنّ العداوة 
بين البلدين مبنية على قاعدة ”فخ 

سيوثيديدوس“ المؤرخ اليوناني، الذي 
يفرض حتمية ”الصدام“ بين قوتين 

إحداهما صاعدة ”الصين اليوم“، 
والثانية فارضة ”الولايات المتحدة“.

لا سلام مع بكين، وما زيادة نسبة 
الضرائب إلى 10 في المئة التي اقترحها 

ترامب على الواردات الصينية إلا 
دليل على ذلك، وما يؤكد الأمر طلب 

ترامب الاستحواذ على 50 في المئة 
من منصة ”تيك توك“ الصينية، إن 

أرادت الاستمرار في البث في السوق 
الأميركي، بعدما صدر قرار قضائي 

أميركي يحظرها من البث. واضح أن ما 
يطلبه ترامب هو جزء من الاستمرارية 

الأميركية في الهيمنة على النظام 
العالمي، عبر كافة وسائلها تحديدًا 

التواصلية الاجتماعية.
إن الشعار الترامبي ”أميركا أولاً“، لا 
يعني وضع حدود للتدخل الأميركي في 
العالم، والتركيز فقط على حل القضايا 

الداخلية كقضية التحول الجنسي 
التي خصص لها هجومًا مركزًا في 

خطاب القسم. ولا يعني أيضًا الالتزام 
فقط بتطبيق ”عقيدة مونرو“، التي من 
الواضح أننا سنرى في عهده تجسيدًا 
لهذا المبدأ ساري المفعول في الولايات 
المتحدة منذ عام 1823. ذلك المبدأ الذي 

يفرض على الشق الغربي من الكرة 
الأرضية عدم السماح لأيّ دولة أجنبية 
التدخل في شأن القارتين الأميركيتين 

الشمالية والجنوبية. لهذا تفترض من 
إدارة ترامب الاهتمام أكثر في ما يخصّ 

شأن فنزويلا، الغنية بالنفط، والعمل 
على تغيير نظام نيكولا مادورو ويكون 

مصيره شبيهًا بمصير الرئيس السوري 
بشار الأسد، بسبب انغماسه الكلي مع 
محور الصين وروسيا وتحديدًا إيران.
كما يريد ترامب فرملة ”الطحشة“ 

للمنافسين الجيوسياسيين لبلاده، 
الروسي والصيني، من خلال وضع اليد 

على جزيرة غريلاند التي يجد فيها 
”موقع المواجهة“ مع روسيا في منطقة 

القطب الشمالي. ووضع اليد على قناة 
بنما، لاعتباره أن الشركات الصينية بات 
لها حضور استثماري من خلال إدارتها 
لميناءين على هذه القناة، ما يفرض أمرًا 

صعبًا على الحركة البحرية الأميركية. 
ولم يكتف ترامب بفتح النار على هذه 

الدول، بل ذهب بعيدًا مع توقيعه قرارًا 
تنفيذيًا أعاد بمقتضاه إدراج كوبا 

ضمن القائمة الأميركية للدول ”الراعية 
للإرهاب“، ملغيًا بذلك الإعفاء الذي 

أصدره سلفه الرئيس جو بايدن قبل 
نهاية ولايته الرئاسية.

عين ترامب على مونرو، كيف لا 
والأزمات الداخلية باتت تشكل عبئًا 

على أيّ إدارة أميركية تصل إلى البيت 
الأبيض. لهذا قد يشكك البعض في 

أن تخاذل الديمقراطيون في مواجهة 
الجمهوريون في الانتخابات الأخيرة، 

ليس بسبب ضعف شخصية مرشحتهم 
كامالا هاريس، بل لأنّ المرحلة القادمة 

تحتاج إلى رجل جريء في اتخاذ 
القرار لدرجة ”الجنون“. ومنْ أفضل من 
الرئيس ترامب لتحمل تلك المسؤولية، 

وأخذ القرارات التي قد تصل إلى صدام 
مباشر مع أعداء الولايات المتحدة، بدءًا 
بقرار ضرب إيران. هذا القرار الذي على 

ما يبدو قد ”نضج“ عند مصادر القرار 
الأميركي كما الإسرائيلي، وما يحتاج إلا 

إلى تحديد ساعة الصفر.

لا نستطيع أن نقول إن أميركا زمن 
ترامب ستنسحب من القرار الدولي، 

ولا يجب أن يتخيل المتابع أن واشنطن 
ستترك للصين أيّ فرصة للدخول إلى 
مركز القيادة العالمية. فما أعلنت عنه 

وزارة الخارجية الصينية، ليس دليلاً، 
بل مراوغة أميركية، عن أنها ستدعم 

منظمة الصحة العالمية في مهامها 
على خلفية انسحاب الولايات المتحدة 

من المنظمة بقرار من ترامب الذي 
قال الاثنين 20 يناير الجاري إن ”هذه 

المنظمة تخدعنا”.
لا يريد ترامب أن يسحب بلاده من 

القيادة العالمية، ولا أن يدمر النظام 
العالمي الليبرالي الذي هو صنيعة 

بلاده، بل جلّ ما يهدف إليه هو إزالة 

التهديدات الخارجية والداخلية التي 
قد تعصف بالولايات المتحدة. كيف 

لا، والرجل وصل إلى السلطة في زمن 
باتت فيه روسيا والصين تشعران أنهما 

قريبتان جدًا من إحداث التغيير في 
النظام العالمي، فهل سيقف متفرجًا؟

يوم الثلاثاء، عقد أعضاء المكتب 
التنفيذي الخمسة المختلفون مع 

قيادة اتحاد الشغل مؤتمرا صحفيا 
ودعوا فيه إلى استقالة الأمين العام 

نورالدين الطبوبي. والمقصود بأن يبادر 
الطبوبي إلى إعلان استقالته بنفسه 
وليس الإقالة التي تحتاج إلى وقت 
وتغيير في التوازنات داخل المنظمة 
النقابية الأكبر في تونس، وهذا غير 

وارد الآن.
وتطور الأمر في الساعات الأخيرة 

ليصبح معركة معلنة على مواقع 
التواصل مع صدور بيانات من بعض 

النقابات الجهوية وانتقال النقاش إلى 
مواقع التواصل.

من المهم الإشارة منذ البداية إلى 
أن القادة الخمسة ليسوا معارضة 

نقابية. هم جزء من المنظومة التي قادت 
الطبوبي وجماعته إلى المكتب التنفيذي، 

وهي التي دفعت بالمؤتمر الاستثنائي 
بتعديل الفصل العشرين بما يتيح 

بالتمديد لعدد من عناصر المكتب التنفيذ 
لأكثر من دورتين نيابيتين. الخلاف ليس 
على المقاربات، ولكن على إدارة المنظمة 

من الداخل، إدارة الصراعات والتوازنات 
القطاعية والحزبية داخل الهياكل 
العليا، التي تضم فسيفساء كبيرة.

فلماذا ظهرت الخلافات الآن.
في الأزمات الحادة تظهر الخلافات. 
بعد ثورة 2011 لم تظهر هذه الخلافات 
لأن المنظمة النقابية كانت في الواجهة 

سياسيا وإعلاميا وحققت الكثير من 
المكاسب لمختلف القطاعات، وهي 

مكاسب فاقت التوقعات بكثير قياسا 
بما كان يحصل قبل ثورة 2011. حصلت 

زيادات كبيرة وتحصل الموظفون في 
بعض القطاعات على مزايا نوعية لم 

يكن أيّ نقابي يفكر فيها مجرد التفكير 
مثل تحصيل نسبة من الضرائب التي 

يجمعها موظف لفائدة الدولة ضمن 
وظيفته، أو منح سنوية مرتفعة في بلد 

يعاني أزمة سيولة منذ الثورة وإلى الآن.
المكاسب التي حققها الاتحاد، 

والذي كان منتسبوه يصفونه بالقول 

”الاتحاد أكبر قوة في البلاد“، غطت 
على الخلافات والصراعات القديمة بين 

مكونات القيادة من يسار (تفريعاته 
الكثيرة) وعاشوريين (نسبة إلى الأمين 

العام الأكثر شهرة الحبيب عاشور، وهو 
خط براغماتي) مع وجود مجموعات 

أخرى من قوميين وإسلاميين ومستقلين.
ولعب اتحاد الشغل دورا مؤثرا 
في عرقلة حكم الإسلاميين، وهو ما 

زاد من توحيد المجموعات السياسية 
المتجمعة داخل القيادة. وفي تلك الفترة 

تحولت المنظمات إلى لاعب رئيسي 
يناقش مختلف التفاصيل مع الحكومات 
المتعاقبة، وكانت حكومات ضعيفة وبلا 

خبرات.

وحدة المنافع والمكاسب تراجعت 
بشكل كبير بعد 25 يوليو 2021 بعد 

أن رفض الرئيس قيس سعيد القبول 
بالمعادلة القديمة، أي وجود منظمة 
نقابية بدور حزب سياسي ساق في 
المعارضة وأخرى في السلطة، حزب/

نقابة يشرف على الحوار الوطني 
(2013) ويوجه سياسات الحكومات.
الاختبار الأول كان عرض اتحاد 

الشغل خارطة طريق مباشرة بعد 25 
يوليو 2021 في خطوة بدت كما لو 
أنها نوع من الوصاية على المرحلة 

الجديدة في وقت كان الكثيرون 
يعتقدون أن الرئيس سعيد لا يقدر 

على الحكم بمفرده، وأنه يحتاج إلى 
مجموعات حزبية ونقابية ليحكم 

بواسطتها.
حين كفت السلطة يد الاتحاد عن 

اللعب في ملعب السياسة، وحدّت من 
تدخلاته وأوقفت الزيادات تحت الضغط 

انكفأت المنظمة إلى الداخل ونشطت 
الخلافات وتحميل المسؤولية للقيادة 

النقابية
لم يكن الفصل العشرون يثير 

الخلافات داخل القيادة النقابية، أيام 
الرخاء النضالي، لكن التفت المعارضون 
للطبوبي من داخل القيادة إلى الأخطاء 

وصاروا يطالبون بتقديم المؤتمر من 
2027 إلى 2025، وتثور الآن معركة كلامية 

كبيرة حول تصريحات منسوبة إلى 
الطبوبي يتهم فيها البعض من القيادات 

النقابية ولاية صفاقس (جنوب شرق) 
بالمافيا، وهي جهة ذات ثقل كبير داخل 

المنظمة.
والمثير أن تصريحات الطبوبي تم 
تسجيلها على طريقة المافيا، أي دون 

علمه وبهدف توظيفه في معركة داخلية.
ويقول نقابيون إن نقل الأزمة 

الداخلية إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي لن تحل مشكلة الاتحاد، 

ولن تفضي إلى دفع الطبوبي لتقديم 
استقالته، وإن ما يجري تشويه للاتحاد 

وضرب لوحدته، وهو أمر تستفيد منه 
السلطة القائمة، وخصوم الاتحاد، 

وخاصة الإسلاميين.
لكن، إلى متى يتم إخفاء خلافات 

الاتحاد وصراعاته. على العكس، هذه 
فرصة مهمة لتحويل المنظمة النقابية 

إلى شأن عام حتى يعرف الناس 
مؤسسات بلادهم، تماما مثل الخلافات 
بين الأحزاب والاستقالات والانشقاقات. 

هذا يرفع عنها صورة المنظمة التي لا 
تتعرض للهزات، وفي نفس الوقت تتيح 

الفرصة لإصلاحها. الموظفون والعمال 
الذين يحوّلون اقتطاعات شهرية 

للمنظمة من حقهم أن يسمعوا أخبارها 
ويتابعوا الجدل داخلها وينتخبوا من 

يرونه أهلا في المرحلة القادمة.
إن عهد السرية قد ذهب بلا رجعة 
مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي 

كإعلام حديث وقريب من الناس. 
الأحزاب الإسلامية واليسارية خرجت 

خلافاتها وانشقاقاتها إلى العلن 
في سنوات ماضية، فما الذي يمنع 

من خروج أخبار الاتحاد وصراعاته 
الداخلية؟

يخاف البعض على صورة الاتحاد 
وتماسكه، ولذلك يريد طي الخلاف 

سريعا، وهذا أمر خطأ، لأن الإصلاح 
يبدأ من كشف الحقائق، والوقوف على 

تفاصيل الصراعات حتى وإن كانت 
تافهة وتضرب تحت الحزام.

لا بد من الاعتراف أن حياد السلطة 
عن أزمة الاتحاد سيجعل هذه الأزمة 

تتسع وتتعمق. فعادة الأحزاب السرية 
حين تشعر بالخطر والاستهداف 

تتحد وتؤجل الخلافات. لكن الإهمال 
المتعمد من السلطة للاتحاد، وعدم 

استدعاء قيادته في أيّ مناسبة رسمية 
أو استقبال شخصي ضمن اتصال 

السلطة بمختلف المكونات الاجتماعية، 
عناصر غذت الخلافات. فهناك من يرى 

أن الإهمال نتيجة منطقية لسياسات 
الاتحاد المبنية على المغالبة والتصعيد، 

وعدم التفريق بين سلطة وأخرى، بين 

حكومات سابقة تقودها أياد مرتعشة 
وبين سلطة ليس في حسابها أن تناكف 

الاتحاد أو تقرّبه إليها.
وهناك بعد آخر للأزمة، وهو أن ثمة 
مجموعات من داخل الاتحاد تدعم قيس 

سعيد، ولا تريد التصعيد معه، وتريد 
أن تعطيه الوقت لتنفيذ أفكاره، وهي 
أفكار كان الاتحاد يرفع جلها كورقة 

ضغط على حكومات سابقة مثل الموقف 
من صندوق النقد الدولي وإصلاحاته، 

والتمسك بتثبيت الدعم الذي يقدم 
للفئات الضعيفة والمتوسط، وكذلك 

رفضه وجود شركات مناولة (شركات 
وسيطة توظف العمالة برواتب محدودة) 

في القطاعين العام والخاص.
والسؤال المهم الآن، كيف يمكن حل 
أزمة الاتحاد، بإقالة الطبوبي وتحميله 

مسؤولية الأزمة أم البحث عن مقاربة 
واقعية لتجاوز الخلافات خاصة 

أنها خلافات حول التفاصيل وليس 
حول المقاربات. ماذا لو قبل الطبوبي 
بالانسحاب قبل المؤتمر أو خلاله، هل 

يكفي أن يتسلم فلان أو علان المهمة 
وترتيب البيت الداخلي وفق مصلحة 

الفائزين الجدد.
بدل البحث عن تحميل المسؤولية 

للطبوبي يفترض أن تتحرك 
”المعارضة النقابية“ من أجل دعم 

مسار الديمقراطية داخل مؤسسات 
الاتحاد وتفعيل المؤسسات لتعديل 

التوجه وعدم ربطه بالأجندة 
السياسية للمنظمة، وهي الأجندة 
التي حصرت الاتحاد في الزاوية 

وهزت من صورته.
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بدل تحميل المسؤولية 

للطبوبي يفترض أن تتحرك 

«المعارضة» لدعم الديمقراطية 

داخل الاتحاد وتعديل التوجه 

وعدم ربطه بالأجندة السياسية
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 لنــدن - فــــي اليوم الأول لبــــدء تطبيق 
اتفــــاق وقف إطلاق النار فــــي قطاع غزة، 
كان الملايين من الإســــرائيليين يحبسون 
أنفاســــهم انتظــــارا لبــــدء إطلاق ســــراح 
المحتجزيــــن لدى الفصائل الفلســــطينية 
مقابل تحرير الأسرى في سجون الاحتلال 
الإســــرائيلي، في حين كانت الحســــابات 
السياســــية فــــي مكتــــب رئيس الــــوزراء 
تتزايد  نتنياهــــو  بنياميــــن  الإســــرائيلي 

تعقيدا.
فمع الســــاعات الأولى مــــن ذلك اليوم 
اســــتقال وزيــــر الأمــــن القومــــي اليميني 
المتطــــرف إيتمار بن غفير احتجاجا على 
الاتفــــاق، وهــــدد وزير الماليــــة المتطرف 
بتســــائيل ســــموتريتش بالاســــتقالة إذا 
مضى نتنياهو في تنفيذ المرحلة الثانية 
مــــن الاتفــــاق التي تحل بعــــد 42 يوما من 
بــــدء تنفيــــذ المرحلــــة الأولى، فــــي حين 
أن التراجــــع عــــن الاتفاق قــــد يضعه في 
مواجهة مباشــــرة مع الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب، وهو مــــا يعني أن رئيس 
وزراء إسرائيل سيجد نفسه أمام خيارين 

كلاهما مر.
وفــــي تحليــــل نشــــره موقــــع المعهد 
الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) 
ســــفيتلوفا  كســــينيا  قالــــت  البريطانــــي 
الباحثة الزميلة لبرنامج الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا في المعهــــد إن الوضع 
الراهن في إســــرائيل هــــو نتيجة لتحول 
مثير للســــخرية لم يكن بوســــع الكثيرين 
توقعــــه. فقد برز الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب كمدافع قوي عن الســــلام في غزة. 
ومــــن خــــلال مبعوثــــه ســــتيف ويتكوف، 
ضغــــط ترامب بقوة علــــى نتنياهو لقبول 

الصفقة الحالية.
خلــــق  الموقــــف  هــــذا  أن  وأضافــــت 
وضعــــا سياســــيا ســــرياليا تقريبا حيث 
بدأت وســــائل الإعلام المؤيدة لنتنياهو، 
وخاصــــة القنــــاة 14 الإســــرائيلية تعبــــر 

عــــن الحنيــــن إلــــى عهــــد الرئيس 
السابق جو بايدن، حيث اعتبرت 
أن نهــــج ترامــــب الحــــازم يمثل 

تهديدا محتمــــلا لبقاء نتنياهو 
السياسي نفسه.

وترى كسينيا 
سفيتلوفا السياسية 

والأستاذ المساعد 
في الجامعة العبرية 

بالقدس المحتلة 
إن دوافع ترامب 

واضحة 
وعملية بشكل 
حاسم، حيث 
تتركز رؤيته 

للشرق الأوسط على هدفين إستراتيجيين 
رئيســــيين، هما تأمين صفقة شــــاملة مع 
المملكة العربية السعودية، على أساس ما 
يعرف باتفاقات الســــلام الإبراهيمي التي 
وقعتهــــا عــــدة دول عربية منهــــا الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين مع إســــرائيل 
فــــي ولايته الأولى، وإنشــــاء خــــط أنابيب 
للنقل الغــــاز الطبيعي القطري إلى أوروبا 

عبر سوريا.
وستشــــمل الصفقة السعودية لتطبيع 
العلاقــــات مــــع إســــرائيل، بالإضافة إلى 
اتفاقية دفاع بين الرياض وواشــــنطن من 
شــــأنها ضخ أموال كثيرة فــــي الاقتصاد 
الأميركي، في حين تعهدت المملكة بالفعل 
خلال الأيام الماضية باستثمار 600 مليار 
دولار في الولايات المتحدة على مدى أربع 

سنوات.
وفــــي الوقت نفســــه يمكن لمشــــروع 
خــــط الغاز القطــــري توفير مصــــدر بديل 

للغــــاز الطبيعي لأوروبا بعيــــدا عن الغاز 
الروسي، مع خلق فرص اقتصادية تساعد 

في ربط دول الخليج ومنطقة الشام معا.
ويعتبر الهدفان نوعــــا من الإنجازات 
الاقتصاديــــة الكبــــرى التي يأمــــل ترامب 
في عرضها فــــي إدارته الجديدة، ولكنهما 
يتطلبان الاســــتقرار الإقليمي ولا يمكن أن 
يتحققا مع استمرار الحرب في قطاع غزة، 
وهــــو ما يعني صداما مباشــــرا بين رؤية 
ترامــــب ورؤية نتنياهو التي تســــتند إلى 
ضرورة المحافظة علــــى ائتلافه اليميني 
الحاكم وتجنب الانتخابات المبكرة مهما 

كان الثمن.
في الوقت نفســــه تشــــير استطلاعات 
مــــن  ســــاحقة  أغلبيــــة  أن  إلــــى  الــــرأي 
الإســــرائيليين تؤيــــد اتفــــاق وقف إطلاق 
النــــار، حيــــث يؤيــــده 72 في المئــــة منهم 
في حيــــن يؤيد 69 في المئــــة منهم إجراء 
انتخابــــات مكبرة في اليوم التالي لانتهاء 
الحرب، وهو ما يخشــــاه نتنياهو، في ظل 
تدهــــور شــــعبية حزبه الليكــــود وتحالفه 
الحاكم ككل. وإذا كان انســــحاب بن غفير 
قــــد أضعــــف الحكومــــة الائتلافيــــة، فإن 
انسحاب ســــموتريتش منها سيؤدي إلى 

انهيارها والدعوة لانتخابات مبكرة.
معنى هذا أن رغبة ترامب في الســــلام 
والاســــتقرار لتحقيــــق أهدافــــه الإقليمية 
متزايــــد  موقــــف  فــــي  نتنياهــــو  تضــــع 
الصعوبــــة. فهــــو يحتــــاج إلى اســــتمرار 
التوتر حتى يبرر بقاء حكومته الائتلافية 

ويؤخر الانتخابات.
وعلــــى نتنياهــــو إمــــا أن يغامر ببقاء 
ائتلافه الحاكم بالمضي قدما في المرحلة 
الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ليضع 
مصيره في يــــد الناخب الإســــرائيلي، أو 
يرفض تطبيق المرحلــــة الثانية ويتحدى 
آمــــال ترامــــب فيخاطر بالدعــــم الأميركي 

لإسرائيل في هذا التوقيت الحرج.
وربمــــا يأمل نتنياهو في إيجاد طريق 
ثالــــث يجنبــــه هذيــــن الخيارين شــــديدي 
الصعوبــــة. وهــــذا يعني محاولــــة عرقلة 
إتمــــام المرحلة الأولى مــــن الاتفاق وخلق 
عقبات جديدة مرتبطة بالجوانب الأمنية.

لكن ورغــــم أن هذا التكتيــــك يمكن أن 
يمنحــــه بعض الوقت، فإنه ســــيضطر في 
النهايــــة إلــــى مواجهة القــــرار الصعب، 
إمــــا المضــــي فــــي المرحلــــة الثانية من 
الاتفــــاق وإرضــــاء ترامــــب أو إحبــــاط 
العملية لصالح رضا حلفائه اليمينيين 

المتطرفين.
ومن المحتمل انهيار اتفاق وقف 
إطــــلاق النار لأســــباب أخرى، وما 
يمكن أن يفيد نتنياهو باســــتمرار 
هو حالة الطوارئ التي تعيشــــها 

إسرائيل.
على سبيل المثال لا يمكن 
استبعاد وقوع هجوم 
مسلح فلسطيني 
كبير داخل إسرائيل. 
وكذلك تصاعد العنف

فـــي الضفة الغربية المحتلـــة حيث يعيث 
فيهـــا المســـتوطنون المتطرفون فســـادا، 
ويحرقون القرى الفلسطينية، على حد قول 
كسينيا  الإســـرائيلية  والسياسية  الكاتبة 
ســـفيتلوفا، فـــي الوقـــت الذي ينفـــذ فيه 
الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية كبيرة 
باسم الســـور الحديدي في مخيم ومدينة 
جنين شـــمال الضفة الغربيـــة. كما يمكن 
أن تتصـــرف حركة حمـــاس بطريقة تمنح 
نتنياهـــو الوقت، من خـــلال التحرك مثلا 
لإســـقاط السلطة الفلســـطينية في الضفة 

الغربية وإشعال انتفاضة جديدة هناك.
ومع تقــــدم المرحلة الأولى، ســــتكون 
الأسابيع المقبلة حاســــمة. فبالنسبة إلى 
نتنياهو شــــخصيا، قــــد يبــــدو أن تمديد 
الحــــرب أفضل مــــن مواجهــــة الناخبين. 
لكن هذه الإســــتراتيجية تواجه الآن عقبة 
كبيرة تتمثل في ترامب. فمنذ بدء الحرب، 
تجاهل نتنياهو بثقة نصائح وتوجيهات 
بايــــدن، ممــــا عــــزز مكانتــــه بيــــن قاعدته 
الانتخابيــــة المتطرفــــة دون عواقب كبيرة 

من واشنطن.
لكــــن نهجه فــــي التعامل مــــع ترامب 
ســــيكون أكثر حذرا. فشــــعبية ترامب في 
إسرائيل، وأســــلوبه المباشر والقوي في 
العلاقات الدولية تفرض ديناميكية صعبة 
في التعامل معه. لذلــــك فالدخول في تحد 
صريــــح للرئيس الأميركــــي الجديد يمكن 
أن ينطوي على مخاطر أكبر بالنســــبة إلى 

نتنياهو.
كمــــا لا يمكــــن تجاهــــل أن الشــــركاء 
الإقليميين لإســــرائيل والولايات المتحدة 
يعملــــون بجد لضمــــان التطبيــــق الكامل 
لاتفــــاق وقف إطلاق النار. لكن اســــتئناف 
الحــــرب والتراجع عن الاتفــــاق لن يكونا 
مقبولين لدى العواصــــم العربية التي قد 
تواجــــه اضطرابات داخلية في حال تجدد 

العدوان على غزة.
لذلك فإن نتنياهو وتحالفه بمفردهما 
في معســــكر الحرب، في حيــــن أن ترامب 
والســــلطة الفلســــطينية والــــدول العربية 
المواطنيــــن  مــــن  والكثيريــــن  المعتدلــــة 
الإسرائيليين يقفون في المعسكر المقابل.
للاتفاق  الناجــــح  التطبيق  ولضمــــان 
يحتــــاج الرئيــــس ترامــــب إلــــى مواصلة 
انخراطــــه المباشــــر في العمليــــة. فنهجه 
الصارم مطلوب لدفع الاتفاق نحو الأمام.

كما أنه يمكن للدول العربية استغلال 
علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل 
من أجــــل ضمان نهج أكثــــر توازنا يحقق 
مصالــــح الفلســــطينيين والإســــرائيليين. 
ويمكــــن أن يتضمن تحرك الــــدول العربية 
إطلاق مبادرات لدعم التنمية الاقتصادية 
والتكامل الإقليمي على نطاق واســــع، مع 
تبنــــي حل عــــادل للصراع الفلســــطيني – 

الإسرائيلي.
هــــذا المزيج من التحركات والضغوط 
يمكــــن أن يجعل من الصعب على نتنياهو 
تجنب تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق 

والعودة إلى حرب بلا نهاية.

توزيـــع  عمليـــة  منحـــت   - القــدس   
المســـاعدات الإنســـانية نفحة أمل لقطاع 
غـــزة منـــذ بـــدء الهدنـــة بـــين حمـــاس 
وإســـرائيل، لكنهـــا لا تزال غيـــر منظمة 
بســـبب الفوضى التي يشـــهدها القطاع 

بعد حرب استمرت خمسة عشر شهرا.
الشـــاحنات  مـــن  المئـــات  ووصلـــت 
المحملة بالوقـــود والأغذية والمعدات منذ 

الأحد إلى القطاع.
لكـــن عـــدم وجود ســـلطة سياســـية 
واضحـــة في غـــزة التي دمرهـــا القصف 
الإســـرائيلي المتواصـــل، يجعـــل إدارتها 
صعبة للغاية نظرا إلى حاجات الســـكان 

الهائلة ومشاكل التوزيع.
ففي رفح جنوبا، تمكنت وكالة فرانس 
برس من التقاط صور لشاحنتين تسلكان 
طريقـــا واســـعا محاطا بمنـــازل مدمرة. 
وعند رؤية الشـــاحنتين تشقان طريقهما 
وســـط ســـحابة من الغبار، بدأ الســـكان 
يركضـــون باتجاههما. وصعـــد البعض 
علـــى الشـــاحنتين وحاول بســـكين قطع 
الأســـلاك التي تثبـــت الصناديق ورماها 

أرضا.
وفـــي نوفمبـــر، نـــددت الأمم المتحدة 
بتعـــرض قوافل المســـاعدات لأعمال نهب 

”ممنهج“ لم تعد تحصل اليوم.
وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســـانية فـــي الشـــرق الأوســـط مهند 
هـــادي بعد زيـــارة تفقدية لغـــزة ”آمل أن 
يتوقف كل هـــذا في غضون أيـــام عندما 
يدرك ســـكان غـــزة أنه ســـيكون لدينا ما 
وأضاف  يكفي من المســـاعدات للجميع.“ 
محذرا ”دعونا لا نفترض أنه بفضل وقف 
بسيط لإطلاق النار، سيكون عملنا بمثابة 

نزهة.“
وعنـــد مفترق في مدينة غزة شـــمالا، 
يقـــوم رجـــال بنصـــب عشـــرات الخيـــم 
وتثبيتهـــا على أطواق. وأقيم حي بكامله 
مـــن الخيم على الطين بالقرب من أنقاض 

المنازل المدمرة.
وتخـــرج أنابيب وكابلات من الأرض، 
مما يدل على وجود منازل في الموقع منذ 
وقت ليس ببعيد. لكن على غرار المساكن 
كل شـــيء مفقود في غزة، مـــن إدارة إلى 
حكومة تتخذ القرارات ومؤسســـات تدير 

ميزانيتها.
ويخضع قطاع غزة لحكم حماس منذ 
عـــام 2007، وشـــنت إســـرائيل حربا على 
القطـــاع في 7 أكتوبـــر 2023 بعد الهجوم 

غير المسبوق للحركة على إسرائيل.
ورغم عودة ظهور مقاتلي حماس في 
الشـــوارع، إلا أن الحركـــة لم تعد تمارس 
سوى سيطرة جزئية على القطاع. واليوم 
تبـــدو حمـــاس أشـــبه بجماعـــة متمردة 
بعيدة كل البعد من الحكومة الســـلطوية 
التـــي أدارت القطاع قبل عمليات القصف 

الإسرائيلي التي بدأت قبل 15 شهرا.
كما أن الحاجـــات ضخمة في القطاع 
الذي تحـــول معظمه إلى أنقـــاض وبات 
سكانه يواجهون ”مجاعة وشيكة“ وسوء 
تغذية ”متجذرا“ ونظاما صحيا ”منهارا“ 
كما قـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش في ديسمبر.
وكان مســـؤولون فـــي الأمم المتحدة 
عبّـــروا عـــن قلقهم مـــن ”انهيـــار النظام 
مع ”انتشار أعمال النهب  العام والأمني“ 
والصراعـــات للحصول علـــى (…) موارد 

باتت نادرة.“
وقال مهند هادي الثلاثاء ”كان أطفال 
يقفـــزون علـــى الشـــاحنات فـــي محاولة 

للحصول على سلال الطعام.“
لكن الأمل يعود شـــيئا فشـــيئا. وقال 
هاني أبوالقمبز وهو تاجر من دير البلح 
وسط القطاع إن ”الأســـعار مقبولة الآن. 
فمقابل 10 شـــيكل (2.70 يـــورو) يمكنني 

شراء كيس منتجات لابني وأنا سعيد.“
وأكد المتحدث باســـم حركـــة فتح في 
غزة منذر الحايك أن ظروف العيش بدأت 

تتحسن.

مـــع ذلـــك، فـــإن الوضع قـــد يصبح 
معقـــدا اعتبـــارا مـــن 28 ينايـــر عندمـــا 
ستقوم إســـرائيل بحظر أنشـــطة وكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (الأونـــروا) بعدما اتهمت 

العديد من أعضائها بدعم حماس.
وصرح جوناثان فاولر المتحدث باسم 
الأونـــروا أنه إذا ظل تطبيق هذا القانون 
الجديد غير واضح ”فإنه سيناريو كارثي 
وأكد أن الوكالات  ضمن سلسلة كوارث.“ 
الأخـــرى التابعة للأمم المتحدة ”ليســـت 
لديها قدرة علـــى الأرض للقيام بعمليات 

التوزيع كما نفعل نحن.“
ويحـــرم هذا القرار القطاع من الجهة 
”الأكثـــر كفـــاءة“ فـــي تقديم المســـاعدات 
في غيـــاب بديل واضح، حســـبما ذكرت 
مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نُشر 

هذا الأسبوع.
وكتبـــت المنظمة غيـــر الحكومية أن 
”جدولة عمليات التوزيع ستكون حيوية. 
مع شـــاحنات المســـاعدات التي ستسبب 
ازدحاما علـــى الطرق القليلة الســـالكة، 
فضلا عـــن تنقل أعداد كبيرة من المدنيين 
وانســـحاب الجيش الإســـرائيلي (…) قد 

تسود حالة من الفوضى.“
وأســـفت أيضا لعـــدم فتـــح خطوط 
الإنســـانية  الـــوكالات  بـــين  الاتصـــال 
والجيـــش الإســـرائيلي، مما قد يفســـح 

المجال لحصول سوء تفاهم خطير.
ودخلت المئات من الشاحنات المحمّلة 
بالمســـاعدات الإنســـانية إلى قطاع غزة، 
أي أكثـــر من العدد المنصـــوص عليه في 
اتفاق وقف إطلاق النار ســـاري المفعول 
منذ الأحد الماضي، وفقـــا لأرقام أعلنتها 

الأمم المتحدة.

وأشـــار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى ”تواصل 
دخول المســـاعدات الإنســـانية إلى قطاع 
غزة في إطار زيادة المساعدات للناجين.“

وفي اليوم الأول للهدنة، أعلنت الأمم 
المتحدة دخول 630 شـــاحنة، بما في ذلك 
300 إلى شـــمال القطـــاع، في حين يواجه 
ســـكان القطـــاع البالغ عددهـــم نحو 2.4 

مليون نسمة وضعا إنسانيا كارثيا.
وعلى مدى أشهر ندّدت الأمم المتحدة 
بعراقيل موضوعة أمام دخول المساعدات 
الإنســـانية إلـــى غزة وتوزيعهـــا بعد 15 
شـــهرا على الحرب بين إسرائيل وحركة 

حماس.
مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  وتســـتمر 
اتفاق وقـــف إطلاق النار بين إســـرائيل 
وحمـــاس 42 يومـــا يفتـــرض أن تتيـــح 
تدفق المساعدات الإنســـانية إلى القطاع 
الفلسطيني. فبموجب الهدنة تمّ الاتفاق 
علـــى نفاذ 600 شـــاحنة يوميا إلى داخل 

غزة يوميا.
وأظهرت بيانات وكالة الأمم المتحدة 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشـــغيل  لغوث 
(الأونروا) دخول 2892 شاحنة مساعدات 
إلى غزة في ديسمبر. وتُسقط المساعدات 
علـــى جانـــب غـــزة مـــن الحـــدود، حيث 

تلتقطها الأمم المتحدة وتوزعها.
يجعلون  واللصوص  العصابات  لكن 
ذلك صعبا. وتظهر بيانات مكتب تنسيق 
شـــاحنة   2230 أن  الإنســـانية  الشـــؤون 
مســـاعدات – بمعـــدل 72 شـــاحنة يوميا 
– تم التقاطهـــا فـــي ديســـمبر، بينما كان 
متوسطها اليومي 51 من الأول من يناير 

إلى الخامس منه.
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المزيج من الضغوط يجعل 
من الصعب على رئيس الوزراء 

الإسرائيلي تجنب تطبيق 
المرحلة الثانية من الاتفاق 

والعودة إلى الحرب

التراجع عن تنفيذ اتفاق غزة يضع نتنياهو 
في مواجهة مع ترامب

توزيع المساعدات الإنسانية 
في غزة عقدة المرحلة 

القادمة

ورقة الرهائن تطوق الحكومة الإسرائيلية

سياسة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروف بدعمه لإسرائيل يعتقد أن الوقت 
مناسب للسلام وتوسيع دائرة التطبيع، وهو وضع يؤمّن مصالح واشنطن، 
لكن نتنياهو سيجد نفسه في موقف صعب في حال قرر تعطيل اتفاق غزة 

والعودة إلى الحرب للحفاظ على تحالفه الحكومي.

واشنطن تدعم الاستقرار الإقليمي لتوسيع دائرة التطبيع

مسؤولون أمميون عبّروا عن 
قلقهم من انهيار النظام 

العام والأمن وانتشار أعمال 
النهب والصراعات للحصول 

على موارد باتت نادرة

فوضى تحيط بالمساعدات

ترامب كمدافع قوي عن الســــلام في غزة. 
ومــــن خــــلال مبعوثــــه ســــتيف ويتكوف، 
ضغــــط ترامب بقوة علــــى نتنياهو لقبول 

الصفقة الحالية.
خلــــق الموقــــف  هــــذا  أن  وأضافــــت 
وضعــــا سياســــيا ســــرياليا تقريبا حيث 
بدأت وســــائل الإعلام المؤيدة لنتنياهو، 
الإســــرائيلية تعبــــر  14 وخاصــــة القنــــاة

عــــن الحنيــــن إلــــى عهــــد الرئيس 
بايدن، حيث اعتبرت  جو السابق
أن نهــــج ترامــــب الحــــازم يمثل
تهديدا محتمــــلا لبقاء نتنياهو 

السياسي نفسه.
وترى كسينيا 

سفيتلوفا السياسية 
والأستاذ المساعد 

في الجامعة العبرية 
بالقدس المحتلة 
إن دوافع ترامب

واضحة 
وعملية بشكل
حاسم، حيث
رؤيته تتركز

لإسرائيل في هذا التوقيت الح
وربمــــا يأمل نتنياهو في
ثالــــث يجنبــــه هذيــــن الخيار
الصعوبــــة. وهــــذا يعني مح
إتمــــام المرحلة الأولى مــــن الا
عقبات جديدة مرتبطة بالجوا
لكن ورغــــم أن هذا التكتي
يمنحــــه بعض الوقت، فإنه س
إلــــى مواجهة القــــ النهايــــة
إمــــا المضــــي فــــي المرحلــــ
الاتفــــاق وإرضــــاء ترامــــب
العملية لصالح رضا حلفائ

المتطرفين.
ومن المحتمل انهيار
لأســــباب النار إطــــلاق
يمكن أن يفيد نتنياهو
هو حالة الطوارئ الت

إسرائيل.
على سبيل الم
استبعاد
مسل
كبير داخ
تص وكذلك



 القاهرة - تســـود حالة من الدفء بين 
الإدارة الجديدة في دمشـــق والأكراد على 
مستوى التصريحات والإشارات، في ظل 
مفاوضات تجري بين الطرفين حاليا، جاء 
آخرها متمثلا في قيام أســـعد الشيباني 
وزير الخارجيـــة بالتغريد باللغة الكردية 
على منصة إكس، مشيدا بالأكراد ومنوها 
لتعرضهم لظلم في عهد النظام الســـابق، 
ووجوب بناء بلد من الأطياف الســـورية 
كافـــة يشـــعر فيـــه الجميـــع بالمســـاواة 

والعدالة.
ولم تمنع حالة الـــدفء الكلامي بقاء 
عقدة انضمام قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد) إلى الجيش السوري
الجديد، إذ أعلن وزير 

الدفاع مرهف 
أبوحصرة رفض 
التحاقها كفصيل 

واحد إنما 
كأفراد، بينما 

ربط الأكراد 
الانضمام إلى 

الجيش باكتمال 
عملية الانتقال 

السياسي وكتابة 
الدستور الجديد.

وأكدت ليلى موسى 
ممثلة مجلس سوريا 
الديمقراطية (الجناح 

السياسي لقوات قسد) 
في القاهرة لـ“العرب“ 

أن القضية 
السورية 
سياسية 
بالدرجة 
الأولى، 
ويمكن 

معالجة 
جميع 

الملفات 
والنقاط 

الخلافية 

بالحوار والنقاش طالما توجد رغبة جادة 
من الطرفين تشكل أرضية إيجابية يمكن 

البناء عليها.
المواجهـــة  ”ســـيناريو  إن  وقالـــت 
العســـكرية مستبعد بين الطرفين، وننظر 
الجديـــدة  الحكومـــة  تصريحـــات  إلـــى 
بإيجابيـــة، ويمكن البنـــاء عليها، ونأمل 
أن نلمـــس ترجمة تلـــك التصريحات إلى 

وقائع ملموسة”.
واعتبـــرت موســـى أنـــه مـــن المبكر 
ســـوريا  قـــوات  دمـــج  عـــن  الحديـــث 
الوطنـــي  الجيـــش  فـــي  الديمقراطيـــة 
الســـوري الذي يتم الحديـــث عنه، ما لم 
تكن هناك عملية انتقال سياســـي شامل، 
ودســـتور متفق عليـــه وآليـــة ومنهجية 
أعلنت  لعملية الدمج، مؤكدة أن ”قســـد“ 
منذ تأسيســـها أنها ســـتكون جـــزءًا من 

الجيش السوري.
موقفهم  الأكـــراد  ويبـــرر 
الحالـــي بتأجيل مســـألة

 الانضمام إلى 
الجيش بأن حكومة 
دمشق ليست 
لديها السيطرة 
الفعلية على جميع 
الفصائل، خاصة 
فصيل ”الجيش 
الوطني“ الذي يتحرك 
بأوامر من تركيا ويخوض 
معـــارك مع ”قســـد“ فـــي منبج 
جانـــب  إلـــى  تشـــرين،  وســـد 
داعش  تنظيم  عناصر  مواجهة 
بالشراكة مع التحالف الدولي.
وأكدت ليلى موسى لـ“العرب“ 
أن مـــا تقـــوم بـــه تركيـــا في

 المواجهات عند 
منطقة سد تشرين 
باستهداف 
المدنيين العزل 
لإجبارهم على 
التراجع 
هو ”حرب 
إبادة“، 
ومخاطر 
انهيار 
السد

على حياة الناس منافية لجميع المواثيق 
والأعـــراف الدوليـــة، لكنّ هنـــاك إصرارا 
من الشـــعب على حماية أراضيه ورفض 
فالمســـألة  التركي،  والتدخـــل  الوصايـــة 
بالنســـبة إليه ”وجود أو لا وجود“، لذلك 
فهو في حالـــة تلاحم مع القوات، وتوجد 

مناوبات بشكل دوري من قبل المدنيين.
ســـوريا  مجلـــس  ممثلـــة  وذكـــرت 
الديمقراطيـــة بالقاهـــرة أن تركيـــا لديها 
أطماعهـــا التوســـعية وهـــي ماضية في 
وتعمـــل  ســـوريا،  فـــي  إســـتراتيجيتها 
بكل مـــا في وســـعها لاســـتغلال المرحلة 
الفوضـــى  تشـــوبها  التـــي  الانتقاليـــة 
والضبابية، وتفرض نفســـها وصيا على 
الشـــأن الســـوري، لذلك فوجـــود الإدارة 
الذاتيـــة الكرديـــة يشـــكل حجـــرة عثرة 
أمام أجنداتها، وتســـعى بشـــتى السبل 
للسيطرة على سد تشرين، وحال تمكنها 

ستمضي في احتلال باقي المناطق.
ويبـــدو أن محاولـــة تقريـــب وجهات 
التـــي لعبها  النظـــر بين أنقرة و“قســـد“ 

الزعيم الكردي مسعود بارزاني لم تسفر 
عن نتائج ملموسة، حيث تستمر المعارك 

بين الجانبين.
وقالـــت مصـــادر كرديـــة، طلبت عدم 
ذكر اســـمها، لـ“العرب“ إن بارزاني لديه 
علاقـــات جيدة مع تركيـــا، وربما يحاول 
تخفيف التوتر بينها وبين قوات سوريا 
الديمقراطيـــة، وأن اللقـــاء الـــذي جمع 
مظلـــوم عبدي  بارزانـــي بقائد ”قســـد“ 
في الســـادس عشـــر من ينايـــر الجاري 
فـــي أربيـــل شـــهد الحديث عـــن أهمية 
وحـــدة الموقـــف الكـــردي فـــي ســـوريا، 
وتشـــكيل وفد كردي موحد للمفاوضات 

مع دمشق.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا أن اللقاء 
يمكـــن أن يثمـــر فـــي الفتـــرة المقبلة عن 
كردي يوحّـــد الصفوف،  حوار كـــردي – 
وهناك بعض الأطراف الكردية السورية 
محســـوبة على بارزاني، كما قد يســـهم 
في فـــك الاحتقـــان مـــع أنقـــرة، في ظل 
لقاءات تركية مع الزعيم الكردي عبدالله 

أوجلان، وإذا نضجت اللقاءات ســـتكون 
مفيدة للكرد في سوريا وتركيا.

وتجـــري في تركيا خطـــوات لمعالجة 
القضيـــة الكرديـــة من خلال مشـــاورات 
ولقاءات تجريها قوى وأحزاب تركية مع 
عبدالله أوجلان، بموافقة الدولة التركية.

كرديتين،  جبهتـــين  ســـوريا  وتضـــم 
الأولـــى هي الأكبر وتطبـــق فكر أوجلان، 
وتمثلها أحزاب الوحدة الوطنية الكردية 
التـــي تشـــكل الإدارة الذاتية في شـــمال 
وشمال شـــرق سوريا وذراعها العسكرية 
والثانية  الديمقراطيـــة،  ســـوريا  قـــوات 
أصغر ويمثلهـــا المجلس الوطني الكردي 
القريـــب من تركيا، وهو مـــوال لبارزاني، 
وقـــد تفضـــي التطـــورات للوحـــدة بين 

الطرفين.
ممثلـــة  موســـى  ليلـــى  وأوضحـــت 
مجلس ســـوريا الديمقراطية في القاهرة 
لـ“العـــرب“ أن ”قســـد“ أبدت مـــن طرفها 
اســـتعدادها للحـــوار وحل الإشـــكاليات 
بالطـــرق الســـلمية، ومعالجـــة المخاوف 

والذرائـــع التركية، عبر إطلاق العديد من 
المبادرات، والوســـاطات من دول صديقة، 
ولكن بلا نتيجة، وما زالت أنقرة مستمرة 
في هجماتها عبر مرتزقتها من السوريين.
وأشـــارت إلى مخاوف تركيا من قيام 
نظـــام حكم ديمقراطي وطني تعددي على 
حدودهـــا (في ســـوريا) وانتقال التجربة 
إلـــى الداخـــل التركي، لذلك فهي تســـعى 
بكل السبل لفرض وصايتها على سوريا 

وجعلها نسخة من تجربتها في الحكم.
ولم تنفِ ليلى موســـى قيام مســـعود 
بارزاني بلعب دور وساطة بين الجانبين، 
قائلـــة ”إن زيارة الجنـــرال مظلوم عبدي 
إلـــى أربيل أتـــت في إطـــار ترتيب البيت 
الكـــردي وتوحيـــد صفّـــه فـــي ســـوريا، 
والحـــوار الكـــردي – الكـــردي القائم بين 
الأحزاب والتيارات الكردية في ســـوريا، 
وليـــس مســـتبعدا لعـــب بارزانـــي دور 
الوســـاطة بين قوات سوريا الديمقراطية 
وأنقرة، خاصـــة أنه تربطه علاقات جيدة 

مع الرئيس رجب طيب أردوغان”.

الأحد 2025/01/26 
7السنة 47 العدد 13380 سياسة

«قسد» تربط انضمامها إلى الجيش السوري 
بالانتقال السياسي وكتابة الدستور

عناصر داعش في المخيمات مسألة شائكة وفي حاجة إلى جهود دولية
أكراد ســــــوريا لا يفوتون الفرصة دون تأكيد رغبتهم في الحل السياســــــي 
وحسم الخلافات عبر الحوار حتى يسحبوا البساط من تحت أقدام تركيا، 
التي تريد أن تصورهم كقوة مناوئة لاســــــتقرار ســــــوريا بعد الأسد. لكن لا 

يعرف مدى تفاعل الإدارة الجديدة مع الرغبة الكردية

ش السوري
وزير

الجيش السوري
ويبـ
الحا

ا

«العرب»: تمكن  ليلى موسى لـ
معالجة النقاط الخلافية بالحوار 

طالما توجد رغبة جادة من 
الطرفين تشكل أرضية إيجابية 

يمكن البناء عليها

الأكراد ورقة صعبة

الأوكرانــــي  الرئيــــس  قــــال   - كييــف   
فولوديمير زيلينســــكي الســــبت إنه يأمل 
فــــي مشــــاركة أوروبا والولايــــات المتحدة 
فــــي أيّ محادثــــات لإنهــــاء حرب روســــيا 
مع بــــلاده، في وقت يشــــعر فيــــه الرئيس 
الأوكرانــــي بالإحبــــاط تجــــاه تصريحات 
الرئيس الأميركي الجديــــد دونالد ترامب 

بشأن أوكرانيا

وذكر زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي 
مشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو أن 
أوكرانيا يجب أن تشارك في أيّ محادثات 
لإنهاء الحرب حتى يكون لهذه المفاوضات 

تأثير ملموس.
وأضاف ”فــــي ما يتعلــــق بالتحضير 
للمحادثــــات.. آمــــل حقــــا أن تكــــون هناك 
أوكرانيــــا وأميــــركا وأوروبــــا والروس،“ 

موضحا في وقت لاحق أنه لم يُوضع إطار 
لهذه المحادثات حتى الآن.

وتابــــع ”نعــــم، أود حقــــا أن تشــــارك 
أوروبا، لأننا ســــنكون أعضاء في الاتحاد 

الأوروبي“.
أن  يعتقــــد  إنــــه  زيلينســــكي  وقــــال 
الرئيــــس الأميركــــي الجديــــد قــــادر على 
إنهــــاء الحرب، لكنــــه لن يتمكــــن من ذلك 

إلا إذا أشــــرك أوكرانيــــا فــــي المحادثات. 
وأضــــاف ”لا يســــتطيع أن يفعل هذا دون 
مشــــاركة أوكرانيا، وإلا فلن ينجح الأمر. 
لأن روســــيا لا تريد إنهاء الحرب، في حين 

تريد أوكرانيا إنهاءها“.
ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية 
بإنهــــاء الحــــرب بعد 24 ســــاعة من توليه 
منصبه، لكن مســــاعديه ذكروا بعد ذلك أن 

التوصل إلى اتفاق قد يستغرق شهورا.
وعبّر الرئيس الأميركي عن استعداده 
للتحــــدث مع الرئيس الروســــي فلاديمير 

بوتين بشأن إنهاء الحرب.
وقــــال بوتــــين الجمعة إنــــه يرغب في 
مقابلــــة ترامــــب للحديــــث عــــن أوكرانيا. 
وأشار إلى مرســــوم صادر عن زيلينسكي 
في عام 2022 يحظر إجــــراء محادثات مع 

بوتين كحاجز أمام المفاوضات.
وفي المؤتمر الصحفي، قال زيلينسكي 
إنه أدخــــل هذا الحظر لمنع بوتين من فتح 
قنوات اتصــــال أخرى مــــع محاورين في 
أوكرانيــــا. وقال زيلينســــكي إن روســــيا 
كانت تحــــاول القيام بذلك قبــــل أن يوقّع 

على المرسوم.
أوكرانيــــا  أن  زيلينســــكي  وأضــــاف 
مســــتعدة لتقديم الفحــــم إلــــى مولدوفا، 
التي تمر بأزمة طاقــــة بعد توقف تدفقات 
الغاز الروسي عبر أوكرانيا في بداية هذا 

العام.
وتسيطر السلطات في كيشيناو على 
معظم أجزاء مولدوفا، لكن أقلية كبيرة من 
الســــكان تعيش في ترانسنيستريا، وهي 
المنطقــــة التي انفصلت فــــي صراع عنيف 
في تسعينات القرن العشرين، بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي.

وتشـــهد هذه المنطقـــة، وفيها محطة 
الآن  مولدوفـــا،  فـــي  الوحيـــدة  الطاقـــة 
وطأة أزمـــة الطاقة بعد فقـــدان إمدادات 

الغاز.
الإحبـــاط  ملامـــح  أولـــى  وكانـــت 
تجميـــد  ترامـــب  إدارة  مـــن  الأوكرانـــي 
موضوع المســـاعدات لمدة تســـعين يوميا 
وهي مدة كبيرة ويمكن أن تكون حاســـمة 
عسكريا، خاصة أن كييف تأمل في زيادة 

الدعم لوقف التقدم الروسي.

وكانت وســـائل الإعلام الأميركية قد 
أفادت الجمعـــة بأن وزارة الخارجية في 
واشـــنطن أمرت بوقف معظم المساعدات 
الخارجيـــة لمـــدة 90 يومـــا بموجب أمر 

تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.
وأشارت التقارير، نقلا عن مسؤولين 
فـــي وزارة الخارجيـــة، إلـــى أن الحظر 
يشـــمل المســـاعدات التي تمـــت الموافقة 
عليها مسبقا، ولكنه يتضمن استثناءات 

لإسرائيل ومصر.
وأضافوا أن التجميد يبدو أنه يشمل 

تمويل حلفاء رئيسيين مثل أوكرانيا.
المســـاعدات  إن  زيلينســـكي  وقـــال 
الإنســـاني.  بالدعـــم  تتعلـــق  الموقوفـــة 

وأضـــاف ”أنـــا مركـــز على المســـاعدات 
حسبما أفاد  العسكرية. لم يتم إيقافها،“ 

لوكالة الأنباء الأوكرانية ”أونيان“.
وكانت الولايـــات المتحدة أكبر داعم 
لأوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي 

واسع النطاق منذ فبراير 2022.
وفي العام الماضي، وافق الكونجرس 
الأميركـــي على حزمة مســـاعدات بقيمة 
تقـــارب 61 مليـــار دولار لأوكرانيـــا. وتم 
صرف معظم هذه الأمـــوال بنهاية ولاية 
الرئيس جو بايـــدن، ولكن لم يتم صرف 

جميعها.
وســـعى الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين إلى اســـتثمار تـــردد ترامب وعدم 
اهتمامه بأوكرانيا ليقول إنه منفتح على 
إجـــراء مباحثات مـــع الرئيس الأميركي 
الجديد بشـــأن بعـــض القضايـــا، منها 
الحـــرب فـــي أوكرانيا وأســـعار الطاقة، 
مضيفـــا أن عقـــد مثـــل هـــذا الاجتماع 

سيكون فكرة جيدة.
أخبـــر  الروســـي  الرئيـــس  لكـــن 
أن  المحلـــي  التلفزيـــون  فـــي  مراســـلا 
مســـألة التفـــاوض مع أوكرانيـــا معقدة 
الأوكرانـــي  الرئيـــس  توقيـــع  بســـبب 
مرســـوما يمنعه مـــن إجـــراء محادثات 

مع بوتين.
ووصـــف بوتـــين ترامب بأنـــه ذكي 
وعملـــي، وقال إنـــه لا يتوقـــع أن يتخذ 
ترامـــب قرارات بشـــأن فـــرض عقوبات 
مـــن شـــأنها أن تنعكس علـــى الاقتصاد 
الأميركـــي. وهدد ترامب هذا الأســـبوع 
بفرض عقوبات ورســـوم جمركية جديدة 
على روســـيا إذا لم تتفاوض على إنهاء 

الحرب.

زيلينسكي المحبط من ترامب يدعو أوروبا إلى رعاية السلام في أوكرانيا

أولى ملامح الإحباط الأوكراني 
من إدارة ترامب تجميد 

المساعدات لمدة تسعين 
يوميا وهي مدة كبيرة ويمكن 

أن تكون حاسمة عسكريا

صدمة جديدة

محمد شعير

يعرف مدى تفاعل

كاتب مصري 
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مر من تركيا ويخوض
”معـــارك مع ”قســـد“ فـــي منبج
جانـــب إلـــى تشـــرين،  وســـد 
داعش تنظيم  عناصر  مواجهة 
بالشراكة مع التحالف الدولي.
وأكدت ليلى موسى لـ“العرب“
أن مـــا تقـــوم بـــه تركيـــا في
 المواجهات عند
منطقة سد تشرين
باستهداف
المدنيين العزل
لإجبارهم على
التراجع
هو ”حرب
إبادة“،
ومخاطر
انهيار
السد

بأوام
معـــارك م



 الربــاط - يعتبـــر الممثـــل المغربـــي 
صديق مكوار من قدمـــاء ”المحاربين“، 
فهو ممثـــل وكاتـــب ومخرج مســـرحي 
مغربي، يعتبر من الأســـماء الأولى التي 
استطاعت أن ترســـم مكانتها بخطوات 
وعلى مهل في المشـــهد الفني المغربي، 
حيث أطلق صرخته الأولى وسط أجواء 
عائلية بســـيطة ليشق لاحقا طريقه نحو 
عالم التمثيل في المغرب بفضل تكوينه 

المسرحي وحبه للفنون الدرامية.
تعلم مكوار أبجديات المســـرح على 
أيـــدي أســـاتذة متمرســـين مكنـــوه من 
صقل مهاراته في التشخيص والإخراج 
المسرحي ليخط لنفسه تجربة مكنته من 
ترسيخ اســـمه واحدا من أبرز الممثلين 

المغاربة.

ابن البيئة الشعبية

مســـيرة صديق مكوار الفنية حافلة 
بالأعمـــال التـــي تنوعت بين المســـرح 
والتلفزيـــون، وتألـــق فـــي العديـــد من 
الأدوار الثانويـــة وأدوار البطولـــة التي 
جعلت الجمهـــور المغربي يتعرف عليه 

عن قرب.

شـــارك الممثل في عدة مسلســـلات 
مغربية مميزة، أبرزها ”ياقوت وعنبر“، 
جسد فيه دور رجل أمن، وهو الدور الذي 
ســـاهم في توســـيع قاعـــدة جماهيريته 
وفتح له آفاقا جديدة في المجال الفني، 
واستطاع أن يثبت نفسه كواحد من أبرز 
الأســـماء في الســـاحة الفنية المطلوبة 
لهـــذا النـــوع مـــن الأدوار، معتمدا على 

مظهره القوي وصوته الخشن.
ينتمـــي صديـــق مكـــوار إلـــى بيئة 

شـــعبية فـــي مدينة الـــدار البيضاء، 
لأنه نشـــأ في حـــي عريق أثرى 

شخصيته وألهمه 
الكثير من 

القيم 

مـــولاي  كحـــي  القاســـية،  والتجـــارب 
رشـــيد وبن مسيك ســـيدي عثمان، هذا 
الحـــي لعـــب دورا محوريا في تشـــكيل 
شـــخصيته الفنية، خاصة أنه كان قريبا 
من فضاءات ثقافية متعددة ساهمت في 
تعميق شـــغفه بالمســـرح والفن، فالدار 
البيضـــاء مليئة بالمســـارح والمركبات 
الثقافيـــة، وتعد هـــذه الفضاءات مصدر 
نجاح أي عمل فني لا يمكن أن يتحقق إلا 
من خـــلال العمل الجماعي والاحترافية، 
وهـــو ما يظهـــر جليا في مســـيرته بين 
المسرح والدراما والسينما التي تميزت 
بالتعاون مـــع فرق عمل مميزة، ســـواء 
علـــى مســـتوى الإنتاج أو الإخـــراج أو 

التمثيل.
ويعـــرف الفنـــان كأحـــد الممثليـــن 
المغاربـــة الذين شـــاركوا في العديد من 
بدأ  والســـينمائية،  الدراميـــة  الأعمـــال 
مســـيرته الفنية منذ فتـــرة طويلة، وقدم 
مجموعـــة مـــن الأدوار المتنوعـــة التي 

أكسبته شهرة واسعة.
في السنوات الأخيرة، شارك في عدة 
مسلسلات وأفلام مهمة مثل ”الشياطين 
لا تتـــوب“ و“النـــاس لمـــلاح“ و“بنـــات 
اليوم“ في عام 2024، بالإضافة إلى دوره 
بجزأيه الأول  في مسلســـل ”لمكتـــوب“ 
والثانـــي، حيث قدم شـــخصية ”أنور“. 
كما شارك في أفلام مثل ”حادة وكريمو“ 
و“نايضـــة“، إضافـــة إلـــى ظهـــوره في 
مسلســـلات أخرى مثل ”عايشة“ 
و“عـــرس الذيـــب“. مـــن خلال 
هـــذه الأعمـــال، أثبـــت مكـــوار 
قدرتـــه على التكيف مع مختلف 
الأنمـــاط الدراميـــة، ليكون أحد 
الأسماء المعروفو بين السينما 

والتلفزيون.

الفن والمجتمع

يحمل مكوار هـــمّ تطوير الفن 
ويتعامل  المغـــرب،  فـــي  والثقافة 
والمجتمـــع  الفـــن  قضايـــا  مـــع 
بواقعية، فهو دائما يظهر من خلال 
تصريحاتـــه اهتمامـــا بالغا بحالة 
الســـينما والمســـرح فـــي المغرب، 
ويطـــرح أيضـــا الحلـــول التـــي تتطلب 
تحـــركا جـــادا لإعـــادة هيكلة المشـــهد 
الثقافي، فهو شخص ذو رؤية واضحة، 

ويعي تماما أن نجاح الفنان يأتي 
من الموهبة، ومن الدعم 

والمناخ المناسب 
الذي يتيح له النمو 

والازدهار.
ويظهر الممثل 
المغربي في غيرته 

عن الفن السابع 
قلقا صادقا على 

مستقبل الفن 
المغربي، ويشعر 
بالأسف إزاء عدم 
الاهتمام الكافي 

بالإنتاجات الثقافية 
التي تعبر عن 

هوية 

وانتقاده  وواقعـــه،  المغربـــي  الشـــعب 
للصناعـــة الســـينمائية المحليـــة ينبع 
مـــن رغبة صادقـــة في تحســـين نوعية 
الأعمال الفنية التـــي تعرض للجمهور، 
مؤكـــدا أن الفن يجب أن يحمل رســـالة 
ويجســـد القيم الإنســـانية التي تساهم 
فـــي تحســـين المجتمع، وليـــس مجرد 

ترفيه بلا مضمون.
ويؤمن بـــأن الفن هو حريـــة تعبير 
بالدرجـــة الأولـــى، وهـــو لا يتـــردد في 
التأكيـــد على أن الفنـــان يجب أن يكون 
جزءا من الوعي الاجتماعي والسياسي، 
حتى وإن لم يكن مشـــاركا بشكل مباشر 
فـــي السياســـة، فهو فنـــان يقدر 
تأثير العمل الفني على 
المجتمع، ويسعى من 
خلال تصريحاته 
وأعماله إلى دفع 
الفنانين نحو 
الارتقاء بمستوى 
الإنتاج الفني، 
ليكون أكثر تأثيرا 
وقوة في نشر 
الوعي وتحقيق 

التغيير.
وتبرز أدواره الفنية 
شخصيته العميقة 
والمجتهدة التي 
تسعى إلى 
تجاوز 

يستســـلم  لا  وهـــو  الحالـــي،  الواقـــع 
للظـــروف ويعمـــل على إيجـــاد الفرص 
التـــي تســـاعده وزمـــلاءه فـــي المجال 
الفنـــي على تقديم الأفضـــل، ويعد كأحد 
الفنانين الذين ينظـــرون إلى الفن كأداة 
للتغييـــر والنضـــال الاجتماعـــي، ورغم 
قلـــة أدواره التي تتراوح بيـــن الثانوية 
والبطولـــة، يثبـــت وجوده، لأنـــه امتهن 
الفن؛ هـــي صفات تجعله مـــن الممثلين 
الذين يحاولون باستمرار أن يبرزوا في 

الساحة الفنية المغربية.

قوة إيجابية للتغيير

في ما يتعلق بالمســــرح، يعتبر صديق 
مكوار أن المهنة الفنية تلعب دورا مهما في 
بناء المجتمع المغربي، ورغم العزوف الذي 
قد يلاحظه البعض في الحضور للمســــرح، 
يــــرى أن المســــرح المغربــــي لــــه تجــــارب 
ناجحــــة وواعدة، ويحتاج إلــــى المزيد من 
الدعم المــــادي والمعنوي ليتمكن من جذب 
الجمهور بشــــكل أفضل، كما أنه شاهد على 
تاريخ الدرامــــا المغربية منــــذ الثمانينات 
وحتى يومنا هذا، وســــعى من خلال أعماله 
إلى إحداث نقاشات وفتح آفاق جديدة حول 

القضايا الاجتماعية والإنسانية.
ويعبّــــر مكوار عن رضاه عــــن الدراما 
المغربيــــة رغم التحديــــات التي واجهتها 
فــــي مراحلها المختلفــــة، إذ يراها قطعت 
أشــــواطا كبيرة فــــي علاقتها بالمشــــاهد 
المغربــــي، ونجحــــت فــــي الوصــــول إلى 
مســــتويات مــــن التنافس مــــع الدراما 
العائليــــة الأجنبية، لكنه في الوقت 
نفسه يدرك أنه لا بد من استمرار 
التطويــــر والابتكار للحفاظ على 
القمة، فمثلا، تجســــد شخصية 
مكوار الفنية في المسلسل 
المغربي ”عائشة“، وأحسن 
تقديم الدور الذي يتناول 
قضايا التعدد في العلاقات 
الزوجية، بينما 
الانتقادات التي 
طالت الدور 
من بعض 
الجمعيات 
النسائية، 
جعلته يظل 
ثابتا في موقفه 
المدافع عن 
حقوق المرأة. 
وقد شارك في 
العديد من الندوات 
والمحاضرات 
لتعزيز هذا الموقف.

ويعتبر مكوار أن 
التمثيل عملية 

إنســــانية غير محكومة بخلفيات مسبقة، 
ويؤكــــد أن القضايــــا الاجتماعية يجب أن 
تعرض بشــــفافية، دون تحيــــز ضد المرأة 
أو الرجــــل، وأن الإبــــداع يجــــب أن يرتكز 
علــــى الحق الإنســــاني والمســــاواة، وفي 
مسلســــل ”عائشة“، يعبّر مكوار عن موقفه 
الشــــخصي من قضايا الطــــلاق والتعدد، 
مؤكدا أن العمل الفني لا يعني التحريض 
ضــــد أي طــــرف، بل هــــو تجســــيد للواقع 

الاجتماعي مع احترام قيم المجتمع.
ويؤمـــن الفنـــان بـــأن المؤثرين على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي يمكن أن 
يكونوا قوة إيجابية للتغيير في المغرب، 
شـــريطة أن يحملـــوا رســـائل تنويريـــة 
تســـاهم فـــي نشـــر صـــورة إيجابية عن 
الوطـــن، ويظل متمســـكا بمبـــدأ أن الفن 
حق للجميع، وأن المجال الفني يجب أن 
يبقى مفتوحـــا للموهوبين، بغض النظر 

عن خلفياتهم أو توجهاتهم.
لا يخلـــو حديـــث صديق مكـــوار من 
إشـــادة بأعلام الفن المغربي الذين تركوا 
بصمة واضحـــة في المســـرح والدراما، 
مثل الفنان الراحل عبدالعظيم الشـــناوي 
والطيـــب الصديقـــي، ويتحـــدث عنهمـــا 

بتقدير عميق، مشـــيرا إلـــى الدور الكبير 
الذي لعباه في تطوير المسرح المغربي، 
وهذا احترام للفنانيـــن والتزامه بتقدير 
الأســـلاف الذين أسهموا في صنع تاريخ 

الفن في المغرب.

ويعد مكوار جمهوره جزءا أساســـيا 
من نجاحه، ويعبر عن شكره وامتنانه له 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا 
إلى أن رســـائله تشـــجعه على الاستمرار 
فـــي تقديـــم الأفضل، ويظـــل متطلعا إلى 
مســـتقبل الفن فـــي المغـــرب، ويأمل في 
رؤية المزيد من النجاحات التي ترفع من 

مكانة الدراما المغربية عالميا.
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صديق مكوار

فنان يؤمن بقدرة الفن وتأثيره على المجتمع

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

الفنان جزء من الوعي الاجتماعي والسياسي

مبدع يتعامل مع قضايا الفن والمجتمع بواقعية

مسيرة صديق مكوار الفنية 

حافلة بالأعمال بين المسرح 

والتلفزيون وتألق في العديد من 

الأدوار الثانوية وأدوار البطولة

مكوار يرى أن الدراما المغربية 

قطعت أشواطا كبيرة أما 

المسرح فله تجارب ناجحة لكنه 

يحتاج إلى دعم أكبر

شـــارك الممثل في عدة مسلســـلات 
وعنبر“،  ”ياقوت مغربية مميزة، أبرزها
جسد فيه دور رجل أمن، وهو الدور الذي 
ســـاهم في توســـيع قاعـــدة جماهيريته 
وفتح له آفاقا جديدة في المجال الفني، 
واستطاع أن يثبت نفسه كواحد من أبرز 
الأســـماء في الســـاحة الفنية المطلوبة 
لهـــذا النـــوع مـــن الأدوار، معتمدا على 

مظهره القوي وصوته الخشن.
ينتمـــي صديـــق مكـــوار إلـــى بيئة 

شـــعبية فـــي مدينة الـــدار البيضاء، 
لأنه نشـــأ في حـــي عريق أثرى 

شخصيته وألهمه 
الكثير من

القيم 

ب ي ول ي رح وي
تحـــركا جـــادا لإعـــادة هيكلة المشـــهد 
الثقافي، فهو شخص ذو رؤية واضحة، 

ويعي تماما أن نجاح الفنان يأتي 
من الموهبة، ومن الدعم 

والمناخ المناسب 
الذي يتيح له النمو

والازدهار.
ويظهر الممثل 
المغربي في غيرته 

عن الفن السابع 
قلقا صادقا على

مستقبل الفن 
المغربي، ويشعر

بالأسف إزاء عدم 
الاهتمام الكافي 

بالإنتاجات الثقافية
التي تعبر عن 

هوية 

ون ي ن يجب ن ن ى ي
جزءا من الوعي الاجتماعي والسياسي،
حتى وإن لم يكن مشـــاركا بشكل مباشر
فـــي السياســـة، فهو فنـــان يقدر
تأثير العمل الفني على 
المجتمع، ويسعى من 
خلال تصريحاته 
وأعماله إلى دفع 
الفنانين نحو 
الارتقاء بمستوى 
الإنتاج الفني، 
ليكون أكثر تأثيرا 
وقوة في نشر 
الوعي وتحقيق 

التغيير.
وتبرز أدواره الفنية
شخصيته العميقة
والمجتهدة التي
تسعى إلى
تجاوز

ربي ي

قوة إيجابية للتغيير

في ما يتعلق بالمســــرح
مكوار أن المهنة الفنية تلع
بناء المجتمع المغربي، ورغ
قد يلاحظه البعض في الح
يــــرى أن المســــرح المغربــ
ناجحــــة وواعدة، ويحتاج
الدعم المــــادي والمعنوي ل
بشــــكل أفضل، كم الجمهور
تاريخ الدرامــــا المغربية م
يومنا هذا، وســــعى وحتى
إلى إحداث نقاشات وفتح آ
القضايا الاجتماعية والإنس
ويعبّــــر مكوار عن رض
المغربيــــة رغم التحديــــات
فــــي مراحلها المختلفــــة،
أشــــواطا كبيرة فــــي علاق
المغربــــي، ونجحــــت فــــي
مســــتويات مــــن التناف
العائليــــة الأجنبية
نفسه يدرك أنه لا
التطويــــر والابتك
القمة، فمثلا، تج
مكوار الفني
”ع المغربي
تقديم الد
قضايا التع

العد

لتعزي
وي

مكوار يرى أن الدراما المغربية 

قطعت أشواطا كبيرة أما 

المسرح فله تجارب ناجحة لكنه 

يحتاج إلى دعم أكبر



على الرغم من أن سلافوي جيجك 
يعزو الإرهاب بشكل عام إلى 

نزعة أو سلوك منحرف غير مقتصر 
على المسلمين عموما، إلا أننا نراه في 
حوارات وتصريحات سابقة يسلّم جدلا 

باقتصار الإرهاب في عصرنا الحالي 
على الحركات الإسلامية المتطرفة 

حصرا، على الرغم من أنه يؤكد على أن 
الإرهاب والأصولية ظاهرتان عالميتان، 

ويعيب على الغرب محاولاته لإعادة 
قراءة الثقافة الإسلامية والعربية وإعادة 

تحليل نصوصها، لأن العنف نفسه 
موجود في الأديان الأخرى من وجهة 

نظره.
لكن من وجهة نظر أخرى أرى أن 

حضور الأديان الأخرى في الحياة العامة 
قد تراجع كثيرا بعد الحرب العالمية 

الثانية، باستثناءات قليلة جدا يديمها 
بعض المتشددين دينيا من المتطرفين 

اليهود الذين مازالوا يمارسون طقوسهم 
الدينية قرب ما أسموه حائط 

المبكى، كغطاء لدوافع 
سياسية بحتة وسلوك 

متطرف هو أقرب 
إلى الرموز منه إلى 

الإيمان، وما دام 
الرمز حاضرا في 

حياتنا 

بدوافع عدة، أهمها ربما هو السعي 
للإعلان عن الذات المستلبة أو 

المصادرة، أو كردة فعل تكتيكية في 
الشارع على ما يعتقده البعض ظلما أو 

إهانة توجه لمعتقداته.
وفي هذا المجال يهمّني أن أسوق 

بعض الأمثلة الإجرائية هنا وتتمثل في 
رفع الأذان في المحطات التلفزيونية 
الفضائية التي يشاهدها الجميع في 

العالم وفي مناطق لا تتوافق زمنيا مع 
مواعيد الصلاة في بلد ما من البلدان، 
لكن صاحب القرار في تلك المحطات 
أراد توظيف الأذان كرمز للإعلان عن 
تدينه أو هويته الدينية، أيضا نلحظ 
استخدام الطقوس كرموز أو أدوات 
مقاومة في الصراعات عندما تلجأ 

مجموعة من الناس للصلاة في الشارع 
أمام الدرك أو الدبابات، فعنصر الخشوع 

في مثل تلك اللحظات مفقود تماما، ولا 
يمكن للمصلي أن يبلغ لحظة الصفاء 

الذهني التي تتطلبها الصلاة وسط تلك 
الفوضى وأصوات الإطلاقات المطاطية 
والتدافع، وليس أمر استخدام الدين أو 
حتى الأيديولوجيا كرموز مقتصرا على 

المسلمين وحسب.
هناك الآلاف من الناس الذين 

يعلقون رمز الصليب على 
سبيل المثال في رقابهم كدليل 

على انتمائهم المسيحي، 
على الرغم من عدم إيمانهم 
أو تدينهم، والأمر ينسحب 

أيضا على الهيبيين واليساريين 
المتطرفين الذين يطبعون 
صورة الثائر جيفارا 

على قمصانهم كرمز 
لانتمائهم الفكري أو 
الأيديولوجي، على 

الرغم من إن جيجك 
يبشّر بأفول اليسار 

بمعناه الأيديولوجي 
منذ سبعينات القرن 
الماضي، في قوله 

«حتى السبعينات 
كان يوجد 

يسار 
عربي جد 

قوي، لاسيما في العراق وسوريا لكنه 
تراجع الآن.“

شخصيا أتفق تماما مع جيجك في 
هذا التحليل، لكن ليس بشأن الأسباب 

التي ساقها لهذا التراجع، تلك التي 
لخصها بخطل المشروع الاشتراكي 

وفشل النظرية الاقتصادية الماركسية 
في التطبيق، بل لأن فكرة اليسار كانت 
قائمة إلى حد ما على مقارعة ما يسمّى 

الاستعمار والإمبريالية، التي تغيرت 
أساليبها وأيديولوجياتها.

فالمحرك الاقتصادي للحياة 
الرأسمالية الطاغية والمنتشرة على 

محفة ما بات يسمى العولمة في عصرنا 
الحديث، قد أدى إلى تغيير القواعد 

بعد أن انفتح العالم تماما نتيجة لثورة 
الاتصالات الشاملة التي غيرت بدورها 
مفاهيم الاقتصاد ونمط الحياة العامة 

للناس.
في هولندا التي أعيش فيها منذ أكثر 
من عشرين عاما، وتعاني من أزمة خانقة 
في المساحة وارتفاع الضرائب والأجور، 
يقوم الاقتصاد الوطني بالدرجة الأساس 

على المصانع والمزارع المُشتراة في 
البلدان الأخرى.

وتحديدا في بلدان العالم الثالث أو 
المستعمرات الهولندية القديمة التي 

باتت تتمتع بنوع خاص من الاستقلال 
الذاتي، مثل سورينام وجنوب أفريقيا 
وأندونيسيا وجزر الأنتيل التي تعج 

بالمئات من المصانع والمزارع المملوكة 
لرأسماليين هولنديين أو شركات 

هولندية عابرة للقارات، ويكفي أن نعرف 
بأن هولندا المصدر الأول والرئيس 

للكاكاو والغاز في أوروبا والعالم، على 
الرغم من أنها لا تملك مزارع للكاكاو 

ضمن أراضيها الوطنية، وتنتج كميات 
محدودة من الغاز في حقول بحر الشمال 

ضمن مياهها الإقليمية، لكنها تمتلك 
شبكة أنابيب توزيع الغاز في أوروبا 

بالكامل، وأحيانا تشتري الغاز من 
منتجين آخرين بأسعار مرتفعة لتعيد 

ضخه في تلك الشبكة من أجل إدامة 
احتكار التوزيع.

ووفق هذا المبدأ تتضح 
الإستراتيجيات الغربية بشكل أكبر حين 
نلاحظ سعي الولايات المتحدة وحلفائها 

للاستفادة من الصراعات القائمة حاليا 
في العراق وسوريا لتفتيت مفهوم الدولة 
المتماسكة فيهما من أجل السيطرة على 

الموارد. يسوق جيجك في هذا المجال 
مثالا مبهرا حين يتحدث عن نموذج 

جمهورية الكونغو الديمقراطية التي 
يعدها دولة في الظاهر لكن في الداخل 

لا توجد دولة بالمفهوم المتعارف عليه، 
لأنها تعيش في ظل فقر مدقع وتهيمن 

على مقاليد الحكم فيها الجماعات 
المسلحة، وهي متورطة تماما في السوق 
الاقتصادية العالمية، على الرغم من توفر 

الأراضي الزراعية الشاسعة والمواد 
الأولية كالذهب والألماس والنحاس 

والبترول فيها.
في الواقع ينطبق مثال الكونغو 
هذا على الكثير من البلدان الريعية 

التي صارت تمثل كانتونات أو ما يشبه 
شركات الريع العام التي تعمل وفق 
مفهوم العولمة واستدعاء الشركات 

متعددة الجنسيات لاستثمار ثرواتها 
الطبيعية مقابل توفير ما يلزم من السلع 
والخدمات اللازمة إلى الحد الذي يحول 
دون تفجر التذمر الشعبي على حكامها.
بنظرة متأملة لما يجري في العراق 

حاليا نكتشف أن تفتيت الدولة بمفهومها 
القديم قد اضمحل تماما، وباتت مجموعة 

من الأحزاب والميليشيات المتصارعة 
على مناطق النفوذ ومصادر الطاقة، 

لاسيما النفط، هي التي تتحكم بمقدرات 
البلاد، إن مثل هذه الميليشيات التي 

تحركها مصالحها تسهل السيطرة 
عليها، كما أن غرائز المصالح الذاتية 

التي تحركها قد تكون حائلا في 
المستقبل دون تكوّن نزعة وطنية من 

نوع ما قد تسبب صداعا للغرب عموما 
ومصالحه المتمثلة بالشركات العابرة 

للقارات.
إن مفهوم «تقاسم الكعكة» الذي 
روج له الحاكم المدني بول بريمر 
إبان الاحتلال الأميركي للعراق في 

العام 2003 هو نفسه الذي يحرك تلك 
المصالح الذاتية الضيقة لأحزاب الإسلام 

السياسي والنزعات الانفصالية في 
العراق، بل هو الذي اتخذه البعض 

كمنصة لكتابة الدستور الجديد للبلاد 
والذي يشرعن وجود الكانتونات 

والمكونات والعرقيات على حساب 
الهوية الوطنية العراقية.

النقطة الجدلية الأخرى التي أثارها 
جيجك في حواره هي نظرته لمفهوم 

التسامح بين الثقافات الذي يعتقد 
بموجبه أننا يمكن أن نتقبل الآخر من 

دون أن نحبه بالضرورة، أي نتقبل 
التعايش معه وحسب، وهي نظرية لا تنم 
عن فهم عميق لتركيبة العربي – المسلم 
النفسية وتربيته وطبيعة المجتمع الذي 

خرج منه.
في الواقع ما كان للعربي أن يخرج 

من بلاده لو كان يؤمن بفكرة تقبل 
الآخر، وأغلب المشكلات والقلاقل وتغول 

الدكتاتوريات في العالم العربي هي 
نتيجة لعدم قدرة العربي، في أغلب 

الأحيان، على تقبل الآخر، يستند في 
ذلك بالدرجة الأولى على نصوص 

دينية وأعراف وتقاليد مترسخة خاصة 
بالاستلاب الفكري، إن فكرة «الأقرباء أولى 
بالمعروف» على سبيل المثال، قد تحولت 
في الكثير من البلدان العربية إلى منصة 

لشرعنة المحسوبية والاستحواذ على 
السلطات وتحول أنظمة الحكم العربية 

إلى ما يشبه الهياكل الأبوية أو الربوبية 
الصرف.

إن هؤلاء الضحايا الخارجين من 
هيمنة تلك الأنظمة التي ظلت تمارس 

عليهم الانسحاق المجتمعي لعقود طويلة 
وتجتهد في تدمير كرامتهم الذاتية وتحفز 

لديهم الشعور بالارتياب، لا يمكن أن 
يؤمنوا بين ليلة وضحاها بالآخر، على 

الرغم من أنهم سهلو الانقياد والخضوع 
للأنظمة نتيجة لما تربو عليه في بلدانهم 

الأصلية من خضوع، الأمر الذي يتطلب 
برامج واسعة لإعادة تأهيلهم ومساعدتهم 

على الاندماج من جديد في مجتمعات 
تختلف كليا عن مجتمعاتهم وتحكمها 

أنظمة صارمة، تشكل هي الأخرى حافات 
خطرة حتى على أبناء تلك المجتمعات 

الأصليين لجهة استلابهم خصوصيتهم 
وإخضاعهم بشكل صارم لنظام شبه آلي.

وفي معرض حديثه عن «الربيع 
العربي» يناقش جيجك النتائج وليس 

المسببات، على الرغم من أنه في حواره 
بمجلة «الجديد» قد أشاد بفكرة الحراك 
الشعبي العربي الذي عزاه إلى «ظهور 

نوع جديد من الوعي والاستيقاظ 
المدني»، لكنه يقول في حوار آخر تسنى 
لي الاطلاع عليه، إن فكرة جمع الحشود 

الضخمة في ميدان التحرير سهلة 
للغاية، في حال توفر الدوافع المحركة، 

لكن المشكلة الحقيقية تبدأ بعد شهر 
أو شهرين على الأكثر، عندما ينصرف 
الصحافيون وكاميرات التلفزة ويبدأ 

الناس بالتساؤل عن النتائج المتحققة 
على الأرض.

وعلى الرغم من أنني أتفق معه كليا 
في هذا الطرح، إلا أن الفكرة بمجملها 
قائمة على ثورة تغيير المفاهيم التي 

دعا إليها جيجك نفسه في بداية حواره، 
وفي هذا الخصوص أجد من الضروري 

العودة إلى قول الفيلسوف الفرنسي ألان 
باديو المتلخصة في «إن القرن العشرين 
قد مات وعلى اليسار أن يبدأ من جديد،“ 
وهو المبدأ نفسه الذي يعترف به جيجك 

حين يقول إن القرن العشرين لم يعد 
صالحا وإن على اليسار الديمقراطي 

إعادة خلق دولته.
 وعلى الرغم من أنني لا أجد تناقضا 

كبيرا في طروحات جيجك في هذا 
المجال تحديدا لكنني لم أفهم تحليله 

الاقتصادي لطبيعة العلاقة الجديدة بين 
البشر والمفاهيم الرأسمالية والعولمة 
حين يسوق، في حوار آخر له، حكاية 
المريض النفسي الذي يعتقد أنه حبة 

حنطة ويخشى أن تلتهمه الدجاجة، 
وحين يتمكن الطبيب المعالج من علاجه 

وإقناعه بأنه ليس كذلك يعود للتساؤل 
في ما إذا كانت الدجاجة نفسها مقتنعة 

بأنه ليس حبة حنطة.
إن استعارات جيجك الماركسية تلك 

عن السلع وهيمنتها على حياة الأفراد 
في عصرنا الحالي هي اعتراف من 

نوع ما بطغيان المفاهيم الرأسمالية 
وهيمنتها على البشر، وبالتالي قد تفند 

طروحاته الخاصة بحتمية تمكن ما 
أسماه اصطلاحا اليسار الديمقراطي 
من التغيير، حتى لو توفرت له جملة 

العوامل التي يشرحها باستفاضة تامة 
في تنظيراته اللاحقة.

وفي المحصلة فإن طروحات جيجك 
الجديدة ربما تبقى واحدة من أهم 

نتائج تغير المفاهيم وطبيعة العلاقات 
الاقتصادية بين البشر والأنظمة في 

عصرنا الحالي، وهي خلاصة حتمية 
لاستيعاب دروس الماضي وخطل 

النظريات الاقتصادية الجاهزة والمآسي 
التي نتجت عنها عندما اكتشف البشر 

أنها في أغلبها غير قابلة للتطبيق 
وتعاني من الخطل، لاسيما إذا علمنا 

أن جيجك ينتمي لمجتمع خاض تجربة 
فاشلة في تطبيق الاشتراكية وفقد 

هويته الوطنية والتبست عليه المفاهيم 
الاقتصادية التي أعطبت حياة الكثير 
من الشعوب وهدرت عقودا كاملة من 

أعمارها.

للطغاة صورتان، صورة داخلية 
”محلية“، تتضح فيها ملامحهم 

الحقيقية، وأعمالهم الواقعية، حيث يخرج 
الدم المتخثر من أفواههم، وفي نظراتهم 
آهات الملايين من شعبهم. ملأى ياقاتهم 

بالعويل والنحيب، وعلى صدورهم 
نياشين الموت والخراب والدمار. خطبهم 

الحماسية، إيذان بموت أكبر للبلاد، 
وأرامل أكثر، ويتامى وأمهات ثكالى تعج 
بهم البيوت والشوارع وأحاديث الناس، 

وفقر يتشظى إلى طوابير من الحرمان 
الذي تتخاذل الأخلاق أمامه، ويكشّر، من 

جرّائه، الجوع عن أنيابه.

يزرع الطاغية، في صورته الداخلية 
– المحلية، أخلاقيات جديدة في شعبه، 

كالخوف والنفاق والرعب، وثقافة الركون 
إلى السلامة، حتى أن ضحاياه الناجين 
وأقاربهم، لا يغادرهم ما زرعه فيهم وما 
عانوه وشهدوه. ولقساوة التعذيب في 

المعتقلات وجحيم الزنازين، صاروا 
يتذوقون طعمه عبر السماع أيضا، وإن 

غادروا البلاد ووصلوا إلى أبعد نقطة في 
العالم، سيرافقهم الخوف والرعب حتى 
بعد زوال الطاغية بعقود زمنية، وبينهم 

وبين بلادهم الآلاف من الأميال.

حين وصلت إلى زي الجديدة 
”نيوزلندا“، سنة 1997 للميلاد، تذكرت 

قولا لبرزان التكريتي الأخ غير الشقيق 
لصدام حسين، حين كان في الثمانينات 

رئيس جهاز المخابرات العراقية، فقد 
تباهى بأنه بنى أقوى جهاز مخابرات، 

جعل العراقي المعارض، الذي يريد انتقاد 
نظام صدام حسين، حتى لو كان جالسا 
في مقهى في ”نيوزلندا“، ”يتلفّت يمينا 

ويسارا قبل أن يبدأ بالكلام.“

مصادرة الهوية

 شخصيا عانيت من كابوس كان 
يزورني كل بضع ليال، حين كنت في 

عمّان، لكن هذا الكابوس ظل يزورني حتى 
بعد وصولي إلى البلد الذي ذكره رئيس 
مخابرات نظام صدام حسين، وإن تباطأ 

بالزيارة، لكنه لم ينقطع تماما حتى رأيت 
في صحيفة ”ذي دومنيون بوست“ صورة 

كبيرة لصدام حسين مكبلا بالسلاسل.
 الطاغية، بعبارة مختصرة جدا 

”يقتل روح المواطنة“، مثلما ”يقتل روح 
المبادرة“ التي هي صفة من صفات 

الشجاع، لأن الخوف يعشش في نفوس 
الناس، خشية من غضب السلطات، ويمهد 
للخيانات والسرقات والفساد الإداري. منْ 

وصف بأنه ”هبة السماء لشعبه“، ”ولن 
تنجب حرةٌ مثله“، يمزق الهوية الجامعة، 
ويكون سببا في بروز سرديات الهويات 
الضيقة المتخمة بالمظلومية والأمجاد 

والتاريخ العريق الجميل الذي يخلو من 
أيّ شائبة، وإلصاق الشوائب كلها بقومية 

الطاغية، أو عقيدته، وذلك ردة فعل على 
استبداد الطاغية بحق شعبه، علما أن 

الطغاة عدولٌ في طغيانهم بحق شعوبهم، 
وفيهم ينطبق المثل العربي: الخير 

يخصّ، والشر يعمّ.
في البلدان ذات التنوع اللغوي 

والعقائدي، يرتد الناس إلى هوياتهم 

الضيقة، ولن تعود الهوية الوطنية 
تعنيهم، لأن الطاغية صادرها، حين رهن 
الولاء للوطن بالولاء له، وأصبح اختلاف 

وجهات النظر خيانة يحاسب عليها 
القانون، بالتغييب والإعدام، والحط من 

قيمة الإنسان، وصولا إلى إزهاق الأرواح 
بعد مرور الجسد بحفلات تعذيب يبارك 
فيها رجال الأمن لبعضهم بقولهم: ”لقد 

جاهدت جهاد الصحابة.“ نعم التلذذ 
بالتعذيب وابتكار طرق مختلفة تحط من 

كرامة الإنسان ومن جسده وروحه، بل 
إن شهادة الوفاة يكتب عليها: ”إصبع 
متعفنة وتم استئصالها،“ إمعانا في 

الطغيان والإقصاء وتدمير ذوي المعدوم.
شخصية فذة، شجاعة، كريمة، لا 

تحيد عن ثوابت الأمة، عادلة، صارمة، 
بذلت جهودا جبارة لتحقيق الرفاهية 

لأوطانها وأمتها، لكن المؤامرات 
الخارجية والداخلية لم تمنحها الفرصة، 
وكذلك خيانات شعبها المتخاذل الجبان. 

صورة الطاغية خارج بلاده وعند 
المستفيدين منه، وهم قلة، صورة وردية، 
صنعتها الأوهام أو المصالح؛ إذ لا يوجد 

بين محبي الطاغية، من تضرر منه، من 
عرف الضرر مباشرة، أي عبر ما تعرّض 

له شخصيا، أو بشكل  غير مباشر تماما، 
وذلك من خلال ما تعرّض له أحد أفراد 

أسرته أو المقربين منه.

صورة خارجية

يشيع الطاغية في صورته الخارجية، 
الأمل بغد أفضل، وبمقاومة الاستعمار 
والهيمنة الخارجية، وإبطال مخططات 

”أعداء الأمة“ التاريخيين والجدد، 
ويضخ الأموال من أجل تثبيت هذه 

الصورة. والمعجبون بالطاغية، ليس 
بينهم من تجرّع مراراته، أو من كان، 
أو أحد أفراد أسرته، عرضة لحفلات 
سفك الدماء، أو على الأقل للإهانات 

وهدر الكرامة، ومعاناة المواطن من 
قساوة الأجهزة الأمنية، التي تغلغلت 
في البيوت والنفوس، حتى أصبحت 

الأسر تخشى الحديث، أمام صغارها، 
في السياسة والتذمر من صعوبة الحياة 

التي تنعدم فيها الحريات تماما.
المعجبون بالطاغية، لا تهمهم 

الحقائق العلمية، التي منها أن  أكبر 
الأدلة على فشل كل حاكم ”في الأنظمة 
الجمهورية“ وكل حكومة ”في الأنظمة 

الملكية المقيدة بالدستور“، هو 
انخفاض قيمة العملة، لاسيما حين 

تنخفض بنسبة مئات المرات عما كانت 
عليه قبل مجيء ”الطاغية“. هم لا يهمهم 

انهيار الاقتصاد، بل إنه فرصة ثمينة 

لهم لزيارة بلد ”قائد الأمة“ الفذ، والتمتع 
برخص البضائع في الأسواق بالنسبة 

إليهم.
صورة الطاغية عند شعبه مناقضة 

لصورته عند محبيه والمعجبين به 
ممن وجدوا الحظوة والدعم منه، أو من 
الشعوب الأخرى التي استطاع، بإعلامه 
وبشراء ذمم بعض مثقفيها، أن يفتنها 
ببطولاته ومآثره التي لا تعد. ولا يهم 
انهيار العملة الكارثي، وما يسببه من 

كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وثقافية، كذلك لا يهم أن الشعب يدفع 

ثمن الرصاصات ”الطلقات“ التي يتم بها 
قتله من قبل الطاغية، وما تتلقاه عوائل 

المغضوب عليهم من ملاحقات وفصل 

من الوظائف، وحرمان من حقوق مدنية 
كثيرة، وامتلاء المعتقلات بالرافضين 
للطغيان والاستبداد، ويصبح كل فرد 
مشروعا مؤجلا للاعتقال أو الإعدام، 

وعلى المواطن أن يتوخى الحذر 
والحيطة، لزيادة أيامه بالحياة، وتجنب 

تنفيذ الإعدام.
 لكن هذه المآسي لا يلتفت إليها 

الجيران وشركاء التاريخ واللغة والدين، 
لأن ما يهم المنتفعين منهم أنهم يجنون 

فوائد من كرم الطاغية، حتى لو كانت 
هذه الفوائد نتيجة للتصديق والإعجاب 

بأوهام العظمة والبطولات الزائفة، 
والانتصارات التي جوهرها هزائم 

شنيعة، أهين بها الجيش.

أفكار
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باسم فرات
شاعر عراقي

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

%

المعجبون بالطاغية لا تهمهم الحقائق

لماذا يعجب البعض بصورة الطاغية

جدل مع أفكار سلافوي جيجك حول العرب

الطاغية يشيع في صورته 

الخارجية الأمل بغد أفضل 

وبمقاومة الاستعمار والهيمنة 

وإبطال مخططات {أعداء الأمة}

أفكار جيجك حول الإرهاب 

والنظام الرأسمالي وخفوت 

الاشتراكية والثورات العربية 

تدعو إلى نقاش جدي ورصين

محمد حياوي
كاتب عراقي 

اليهود الذين مازالوا يمارسون طقوسهم 
الدينية قرب ما أسموه حائط

المبكى، كغطاء لدوافع
سياسية بحتة وسلوك

متطرف هو أقرب 
إلى الرموز منه إلى 
الإيمان، وما دام
الرمز حاضرا في

حياتنا 

حتى الأيديولوجيا كرموز مقتصرا على 
المسلمين وحسب.

هناك الآلاف من الناس الذين 
يعلقون رمز الصليب على 

سبيل المثال في رقابهم كدليل
على انتمائهم المسيحي،

على الرغم من عدم إيمانهم 
أو تدينهم، والأمر ينسحب

أيضا على الهيبيين واليساريين
المتطرفين الذين يطبعون 
صورة الثائر جيفارا 
على قمصانهم كرمز

لانتمائهم الفكري أو 
الأيديولوجي، على

الرغم من إن جيجك 
يبشّر بأفول اليسار

إ م

بمعناه الأيديولوجي
منذ سبعينات القرن
الماضي، في قوله 
«حتى السبعينات

كان يوجد 
يسار

عربي جد



 تشـــكل الأمســـيات الشـــعرية جـــزءا 
لا يتجزأ مـــن فعاليات معـــارض الكتب 
الهيئـــات  تحـــرص  حيـــث  العربيـــة، 
والمؤسسات الثقافية المشاركة في هذه 
المعـــارض على تنظيمها، لكـــنّ أحدا لم 
يتساءل عن جدوى هذه الأمسيات للشعر 
والشـــعراء، والتي غالبا مـــا يتم اختيار 
المشـــاركين فيها وفقا للعلاقات العامة 
والشـــللية والمجاملات ورضا السلطة، 
دون مراعـــاة لقيمة الشـــعر والشـــاعر. 
وقبل ذلك ما تمثله الأمســـيات للجمهور 
العربـــي، وذلك في ظـــل تـــردي الذائقة 
الإبداعية والفنية عامة والشعرية خاصة 
لدى الجمهور لأســـباب كثيرة متداخلة، 
منهـــا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

والتكنولوجي.

تراجع القيمة

وهنا حتـــى لا نصادر الـــرأي الآخر 
توجهنا بالسؤال للشـــعراء: كيف يرون 
قيمة وأهمية وجود أمسيات شعرية في 
معارض الكتب؟ خاصة أننا مقبلون على 
الدورة الــــ56 لمعرض القاهـــرة الدولي 
للكتاب الذي يزدحم بالأمسيات الشعرية 
التي تنظمها مؤسســـات وهيئات وزارة 

الثقافة؟

بداية يقول الشاعر د. وليد الخشاب 
جامعـــة  العربيـــة،  الدراســـات  أســـتاذ 
يـــورك، كندا ”ليس بمســـتغرب أن تعقد 
احتفاليات تتضمن قراءات أدبية شعرية 
ونثريـــة في معارض الكتـــاب في العالم 
كله وفي كافة الثقافات. لكن الخصوصية 
الثقافيـــة العربية تجعل من طقس قراءة 
الشـــعر تحديـــداً فـــي معـــارض الكتاب 
إحيـــاءً لممارســـة تراثية تعـــود إلى ما 
قبـــل الدعـــوة المحمديـــة، وهـــي قراءة 
الشـــعر في ســـوق عكاظ ورديفها قراءة 

الشـــعر بالحرم أو تعليقه على الأســـتار 
الشريفة.“

ويضيـــف ”لهـــذا أرى رمزيـــة قراءة 
الشـــعر بمعارض الكتاب العربية تحية 
لتراثنـــا، أشـــجع على تطعيمهـــا بروح 
الحداثة، فأتمنى ألا تقتصر القراءة على 
لون شعري بعينه، بل أشجع فتح مجال 
القـــراءة لقصيـــدة النثر وللـــون الكتابة 
الـــذي أســـميه الشـــعر الافتراضي، أي 
الذي لا ينشـــره مبدعـــه إلا على منصات 
التواصل. أرجو أن تستمر تلك الممارسة 
التـــي تعود إلى زمن عـــكاظ تواصلاً مع 
فكـــرة الشـــعر، لا تثبيتاً لفكرة الســـوق، 
وتأكيداً على شـــفاهة الشـــعر الذي يفقد 
الكثير إذا ما انفصل عن جســـد الشاعر 
واقتصرت قراءتـــه على التلقي الصامت 
فـــي كتاب مطبوع. بهـــذا المعنى فقراءة 
الشـــعر في معـــرض الكتـــاب المطبوع 
يعيد التوازن الرمـــزي الذي دمغ أصول 
الشـــعر العربي، المعادلة بين الشـــفاهة 

والكتابة.“
ويؤكد الشاعر عادل جلال أن السؤال 
وإن بدا ســـهلا إلا أنه صعب جدا وللدقة 
محبط. ولكـــي أكون صريحـــا؛ حاليا لا 
قيمة للأمسيات في معرض الكتاب وأنا 
هنا أتحدث عـــن معرض القاهرة للكتاب 
فقط، وهو مساحة خبرتي قرابة أربعين 
عاما. الآن لا قيمة ولا أهمية للأمســـيات 
الشعرية، فيكفي أن تشاهد وأنت تشارك 
أن الشـــاعر نفسه يقول ويرحل أي يترك 
الأمســـية قبل أن تكتمل. فهـــو لا يحترم 
الشـــعر ولا شـــعره ولا نفســـه، فكيـــف 
نتحدث عـــن جمهور انصرف ليس كرها 
في الشـــعر كما يشاع، ولكن تحت ضغط 
الميديـــا ومنتجاتهـــا الكثيـــرة، وهو ما 
أصاب الكثير من الفنون فأصبحت فقط 
لمنتجيها. فإذا كان منتجها لا يحترمها 

فكيف يكون الجمهور؟“
ويضيـــف ”مـــن ناحية أخـــرى، هي 
العادة، يشـــارك غالبا أصحاب العلاقات 
على حساب بعض المواهب، وفي بعض 
الأحيان يشارك الجميع لإرضاء الجميع، 
فيصبح الأمر بـــلا معنى خصوصا وأن 
الكثيـــر من أصحـــاب العلاقات أصحاب 
مواهـــب ضعيفـــة ومحـــدودة، وثقافـــة 
متدنية، مع حقوق محفوظة في المشاركة 
كل عام. وربما هذا السبب نفسه ما دفع 
بعض الشـــعراء إلى عدم المشاركة، فإذا 
قبل لأي ســـبب تتحول الأمسية إلى نوع 

من العذاب.“
ويذكـــر أن بعـــض الشـــعراء العـــام 
الماضـــي مثلا قال قصائـــد يرددها منذ 
أكثر مـــن ثلاثين عامـــا، وبعضهم يردد 
نفـــس القصائد منـــذ أكثر مـــن 12 عاما 
مـــا يدل علـــى ضعـــف إنتاجهـــم، وكما 
ســـبق وذكر فـــإن بعض الشـــعراء يقول 
قصيدتـــه ويرحل. وبالتالـــي يقر ”نحن 
مـــن نهبـــط بالقيمـــة والأهميـــة معـــا. 
فبـــدلا مـــن أن يكـــون مكانا للمنافســـة 
الإبداعيـــة، كما جرى العـــرف التاريخي 

علـــى مســـتوى العالم، تحـــول معرض 
القاهـــرة إلى ســـوق ســـنوي للبضائع 
المســـتعملة، وصورة مكبرة من نوادي 
الأدب في الأقاليم، وزاد من تفاقم الوضع 
وجـــود أماكـــن الأمســـيات فـــي قاعات 
منفصلة عن حركة الناس، فأصبح الأمر 
مقصورا على الشاعرات والشعراء. إذن 
صفحة فيســـبوك تكفي برغم كل عيوبها 
التي تشـــبه علاقات معـــرض الكتاب في 

مصر.“
يقـــول الشـــاعر والناقد الســـعودي 
محمـــد الحـــرز ”لا أرى ثمـــة رابطا قويا 
يســـتدعي معـــه وجوب إقامة أمســـيات 
فـــي معـــارض الكتـــب، ولا أرى أيضـــا 
ثمـــة قيمـــة ثقافيـــة أو إبداعيـــة إذا ما 
أقمنا أمســـيات شـــعرية أو لم نقم بذلك، 
لأن معـــارض الكتـــب ينبغـــي أن يـــدور 
اهتمامها حول شـــؤون الكتاب وهمومه 
وكل مـــا يتصـــل بـــه من قضايـــا ترتبط 
بطريقـــة أو بأخـــرى بالموقـــع الثقافي 
والاجتماعـــي والاقتصـــادي والتاريخي 
الـــذي يحتلـــه الكتـــاب بوصفـــه خطابا 
معرفيـــا يتمـــاس مباشـــرة مـــع قضايا 
المجتمع من أدب وفكر ودين وسياســـة 
واقتصـــاد، فهـــذه الأماســـي متغلغلـــة 
فـــي كل مناحـــي حيـــاة الإنســـان. لذلك 

انطلاقـــا من هذه الزاويـــة يكون حضور 
الأمسيات الشـــعرية من عدمها تفصيلا 
التـــي  المواضيـــع  هـــذه  إزاء  صغيـــرا 
تســـتحق أن تكـــون ذات أولويـــة فـــي 
معارض الكتب، فالمعيار الأول والأخير 
في اختيـــار فعاليات المعارض هو عالم 
الكتـــاب وما يدور فيه مـــن قضايا تؤثر 

على ثقافة العالم.“
ويعترف الشـــاعر علي عطـــا أنه ”لا 
فائـــدة من أيّ نشـــاط ثقافي بلا جمهور، 
وللأسف فإن الأمسيات الشعرية عموما 
لم تعـــد تجذب جمهورا، ولذلك أســـباب 
مركبة، ولـــه في الوقت نفســـه ما يبرره 
من حيث أن الشـــعر مســـتبعد من جانب 
غالبية دور النشـــر لأنه لا يجد من يقبل 
علـــى قراءته. وهكذا نجد أن الأمســـيات 
الشـــعرية لا يحضرها ســـوى الشـــعراء 
أنفسهم ومدير الأمسية وهو غالبا واحد 

منهم.“
ويضيف ”في الواقـــع لم يكن الحال 
على هـــذا النحو عندما كانت أمســـيات 
شـــعرية فـــي معـــرض القاهـــرة الدولي 
للكتـــاب تجتـــذب جمهـــورا كبيـــرا جاء 
ليســـتمع إلـــى نـــزار قبانـــي أو محمود 
الأبنـــودي.  عبدالرحمـــن  أو  درويـــش 
اليوم يحرص هذا الشـــاعر أو ذاك على 
أن يدعى للمشـــاركة في أمســـية شعرية 
لمجـــرد أن يضـــع صورته، وهـــو يلقي 
الشـــعر على صفحته على فيسبوك. أما 
الجهة المنظمة لتلك الأمسية فلا يعنيها 
فـــي الأمر ســـوى أن يقـــال إنهـــا قامت 

بعملها كما ينبغي.“

لا ضرورة للأمسيات

مخلص  المغربـــي  الشـــاعر  ويـــرى 
الصغيـــر أن الأصل في معـــارض الكتب 
ومـــدار الفعل الثقافي فيهـــا هو الكتاب 
تداولا وقراءة ودراسة ومناقشة وتوقيعا 

وبيعا واقتناء أساسا. 

من هنا تكون الأمسيات الشعرية كما 
اللقاءات الأخرى من نـــدوات وتكريمات 
وورشات ولقاءات ومحاضرات ولقاءات 
ومحاورات مع الكتاب بمثابة تظاهرات 
وموازيـــة  مصاحبـــة  واحتفاليـــات 
للمحتفى به الأول والمكرم الأســـمى في 
هذه المعـــارض وهو الكتـــاب في البدء 
والمنتهى. ويتابـــع ”لذلك فالأمر مرحب 
به من هـــذا الباب، خاصـــة إذا تم ربطه 

بالكتاب. أعني بذلك أن تكون الأمسيات 
موقوفة، أساســـا، على الشـــعراء الذين 
أصدروا ديوانا جديدا يقرأ منه الشـــاعر 
ثـــم يوقّعه فـــي نهاية الأمســـية وهكذا. 
وقل الأمر نفســـه بالنســـبة إلـــى اللقاء 
محاورتـــه،  أو  الكاتـــب  مـــع  المفتـــوح 
فخيـــر أن تكـــون حـــول كتاب لـــه صدر 
حديثا، وأن تكون اللقاءات والورشـــات 
حـــول صناعـــات الكتـــاب مـــن التأليف 
إلى النشـــر والتوزيـــع. وهدفي من هذه 
المقترحات أن يســـتفيد المتدخلون في 
هذه الصناعات والعاملون عليها في كل 
هـــذه الفقرات التي تقـــام ضمن البرامج 
الثقافية لمعـــارض الكتـــاب. وإلا كانت 
هذه البرامج مجرد لقاءات عادية أقحمت 
إقحاما كمـــا اتفق وأدرجـــت إدراجا ثم 
ولـــى الجميـــع أدراجه من غيـــر أن تعم 

الفائدة.“

الشعر تجربة ثقافية

من ناحيته يشـــير الشاعر مصطفى 
عبـــادة إلى أنـــه بعد أن حوصر الشـــعر 
وســـيلة،  كل  وفـــي  محفـــل،  كل  فـــي 
وصـــار أعظـــم شـــاعر يطبـــع ديوانـــه 
ويوزعـــه لأصدقائـــه، وغاية مـــا يرجوه 
بعضهـــم  يســـمعوا  أن  هـــو  الشـــعراء 
البعـــض، وتحولت الدفـــة لصالح فنون 
السرد التي خرجت عن السيطرة، وصار 
الروائـــي هـــو اللامنتمي لهـــذا الزمان 
بالمعنـــى الفلســـفي، أي ذلك الشـــخص 
الـــذي يحتل الواجهة، مهما كان إنتاجه، 
مع إغفال القيمة، لم يبق أمام الشـــعراء 
إلا المناســـبات التـــي تحتفـــي بالكتب، 
وأين يمكن أن يقرأ الشـــعراء قصائدهم 
فالمعـــارض  الكتـــب،  حضـــرة  فـــي  إلا 
هـــي أنســـب الأماكـــن لهـــذا النـــوع من 

القراءات.
ويضيف“القصـــة والروايـــة فنـــون 
صامتـــة، والشـــعر فن يحـــب الجمهور، 
ومنـــذ أن شـــاعت مقولـــة الشـــعر يقرأ، 
بعد ســـيادة قصيـــدة النثر، فـــإن إلقاءه 
أمام الجمهور يكســـبه معنـــى مختلفا، 
ويمنحه حياة ثانية، وما ضعفت الثقافة 
وتحكـــم صنـــاع المحتـــوى الإلكتروني 
واليوتيوبرز في المناخ العام، إلا بغياب 
الشـــاعر، وكأن هناك مـــن يتآمر لضرب 
أيّ فكـــرة تجميعية، ويدفـــع باتجاه كل 
الأفـــكار التفتيتية، واللحظـــة التي منح 
فيهـــا بوب ديـــلان نوبـــل الآداب، كانت 
تعني بالنسبة إليّ، آخر لحظات الثقافة 
الجادة ومن ضمنها الشعر، فالظاهر أن 
الجائزة منحت للشـــعر، فيما هي كانت 
تضرب فكرة الثقافة، والشـــعر الحقيقي 

في مقتل.“
ويواصـــل عبادة ”نعـــم أنا مع قراءة 
الشـــعر فـــي معـــارض الكتـــب، وفي كل 
المحافـــل العامـــة، وفـــي كل مناســـبة، 
حتـــى لو كان المســـتمعون خمســـة، أو 

الشـــعراء أنفســـهم، فيكفيهم من عملهم 
أنهـــم لا زالوا قابضيـــن على الجمر، في 
زمن السوشـــيال ميديـــا، وتريدون بعد 
ذلك أيضا أن تحرموهـــم من القراءة في 

معارض الكتب.“
ويشدد الشـــاعر والناقد أسامة جاد 
على أن معارض الكتب ربما تكون سوقا 
للكتاب بالأساس، ولكن بما أن الكتاب في 
ذاته علامة مركزية مـــن علامات الثقافة 
والإبداع، فإن تمثيل الثقافة والإبداع في 
معارض الكتب أمر منطقي جدا في ذاته. 
ومـــا دامت أجناس الأدب كلها ممثلة في 
معـــارض الكتب (توقيع كتب ومناقشـــة 
روايـــات وقصـــص قصيـــرة بالإضافـــة 
إلى الندوات الفكريـــة والثقافية العامة) 
فإن الشـــعر هـــو الآخر، بوصفـــه واحدا 
من أهـــم أجنـــاس الأدب لـــه بالضرورة 
حـــق الوجود في تلك الفعاليات الثقافية 

العامة.

ويتابـــع ”الأمســـيات الشـــعرية في 
معـــارض الكتـــب ليســـت مجرد نشـــاط 
ترفيهي، بل هي أداة قوية لتعزيز مكانة 
الشـــعر، ودعم الشـــعراء، وإثراء الحياة 
الثقافية، وتشجيع الحوار الفكري. إنها 
إضافـــة قيّمة ومهمـــة لأيّ معرض كتاب 
يسعى إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة 
لزواره، خاصة وأن الأمســـيات الشعرية 
تجذب شـــريحة واســـعة من الزوار إلى 
معارض الكتب، مما يساهم في إنجاحها 
وزيادة الإقبال عليها. وبشكل عام يمكن 
تلخيـــص هذه الأهمية فـــي تعزيز مكانة 
وإحيائه،  الثقافيـــة،  وأهميتـــه  الشـــعر 
وجـــذب جمهـــور جديـــد لـــه، فضلا عن 
خلق تجربة أدبية تفاعلية بين الشـــاعر 
وجمهور الشـــعر مما يســـاهم في إثراء 

الحوار الفكري والثقافي.“

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأمسيات الشعرية في 

معارض الكتب أداة قوية 

لتعزيز مكانة الشعر ودعم 

الشعراء وإثراء الحياة 

الثقافية وتشجيع الحوار

بعضهم يرى أن معارض 

الكتب موجهة بالأساس إلى 

الكتب وليس مفروضا عليها 

تنظيم أمسيات شعرية 

وآخرون يقولون العكس

الشعراء حائرون: إذا كانت الأمسيات بلا جدوى 

فأين نذهب بالشعر

الأمسيات الشعرية في معارض الكتب العربية تثير أكثر من سؤال
بات تنظيم الأمسيات الشــــــعرية ضمن فعاليات معارض الكتب أمرا مثيرا 
للجدل خاصــــــة مع غياب الجمهور، ومن ثم تراجــــــع ما يقدم من نصوص 
وتحكّم العلاقات الشــــــللية في هذه التظاهرات، وكثيرة هي الأســــــباب التي 
حولت هذه الأنشــــــطة الأدبية والثقافية القديمة المتجددة إلى أنشطة مفرغة 
من معناها، وهو ما يدعو إلى وقفة جدية لفهم التغيرات الحاصلة. ”العرب“ 

استطلعت آراء عدد من الشعراء والنقاد حول هذه الظاهرة.

لمن يقرأ الشاعر قصائده القديمة

الجمهور اختلف وما عاد يغريه حضور الأمسيات
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من المحبط حاليا أنه 

لا قيمة للأمسيات في 

معرض الكتاب

عادل جلال

رمزية قراءة الشعر 

بمعارض الكتاب 

العربية تحية لتراثنا

وليد الخشاب

لا أرى رابطا قويا لإقامة 

أمسيات في معارض 

الكتب

محمد الحرز

الأصل في معارض 

الكتب ومدارها الكتاب 

لا الأمسيات

الأمسيات الشعرية في 

معارض الكتب ليست 

مجرد ترفيه

مخلص الصغير

أسامة جاد

الأمسيات الشعرية لا 

يحضرها سوى الشعراء 

أنفسهم ومديرها

القصة والرواية فنون 

صامتة، والشعر فن 

يحب الجمهور

علي عطا

مصطفى عبادة



 يملك التشكيلي العراقي كريم سعدون 
تجربة فنية تمتد لســــنوات طويلة، يعيد 
من خلالها قراءة الجسد، الوجه، والغربة 
كعناصــــر مركزية تصاغ ضمــــن إطارات 

فلسفية وجمالية.
يتحــــدث في هــــذا الحوار عــــن تأثير 
الفلســــفة، ولاســــيما فلســــفة الوجه لدى 
إيمانويــــل ليفيناس، في تشــــكيل منهجه 
الفنــــي، حيــــث تتجلى فكرة المســــؤولية 
تجــــاه الآخــــر واحترامه كجزء أساســــي 
مــــن أعماله. كمــــا يناقش ســــعدون تأثير 
في  والاجتماعية  السياســــية  التحــــولات 
العراق علــــى فنه، وكيف أن هذه الظروف 
القاسية شكلت خلفية حاضرة في أعماله، 

سواء بشكل مباشر أو عبر التورية. 

ويســــتعرض أيضــــا دور الغربــــة في 
صياغــــة هويته الفنية، وكيف أن الانتقال 
من العراق إلى الســــويد أتــــاح له فرصة 
إعادة اكتشاف نفســــه كفنان، ضمن بيئة 
مختلفــــة فرضــــت عليه تحديــــات جديدة 

وأسئلة وجودية عميقة.

التبادل المرآتي

”العـــرب“ التقـــت الفنـــان التشـــكيلي 
العرقـــي كريم ســـعدون في هـــذا الحوار، 
الـــذي أجاب فيـــه عن العديد من الأســـئلة 
التي تكشف أبعادا فلسفية وفنية لأعماله، 
مـــن تأثيـــر التجريد في صياغـــة المعنى، 
إلـــى دوره في تعزيـــز الحـــوار والتفاعل 
مـــع المتلقي، وصـــولا إلى رؤيتـــه للمزج 
بيـــن الحداثة والتـــراث العراقـــي، وكيف 
يتعامل مع الفن كوثيقة فلســـفية وتجربة 
إنســـانية خالصة. هذه المقابلة هي نافذة 
على عالمه، حيث يتحول الجســـد، الشكل، 
والذاكـــرة إلـــى أدوات تعبير عـــن الحلم، 
الألم، والبحث المستمر عن هوية إنسانية 

معاصرة.
عـــن تأثير الفلســـفة على اشـــتغالاته، 
ولاســـيما فلســـفة الوجه عنـــد ليفيناس، 
الذي يدعو إلى تحمّل المســـؤولية، ونزع 
العنـــف تجاه الإنســـان واحترامـــه، يقول 
”في سلســـلة مـــن أعمالـــي الممتـــدة منذ 
عقديـــن من الزمـــان تقريبا، قمـــت بإقامة 
تقابـــلات بين الشـــخوص التي أرســـمها، 
واســـتعرت لها تســـمية ’حقـــول الغريب‘. 
كنـــت معنيا بإجـــراء اختزال في الجســـد 
وصولا إلى إبقاء الرأس كعلامة بارزة، مع 
التركيـــز على الوجه تحديـــدا. كنت مؤمنا 
بـــأن الوجه، في تقابله مـــع الآخر، يُفصح 
عـــن تبيان صريح للعلاقات التبادلية التي 
تجري بيسر، حيث تصبح عملية التواصل 
واضحة وشـــفافة وســـريعة. الحاجة إلى 
معرفـــة الآخـــر لا ســـبيل لهـــا إلا عبر هذا 
الشـــكل من التقابل وجها لوجه، باعتباره 

حدثا ينطوي على حوار متكامل.“

ويضيــــف ”إنَّ معرفة الذات لا تتحقق 
إلا عبــــر مرآة الآخر، لأنهــــا تتطلب قراءة 
متبادلة وتفحصا مثاليا، لاسيما أن الوجه 
يمتلــــك قدرة على البــــث، ما يجعله مجالا 
رمزيا مشــــفرا ومثيرا، يــــؤدي بالضرورة 
إلى اكتشــــاف إمكانــــات التفاعل وتذويب 
الحواجز. هذه الحواجز تصنعها ضغوط 
الثقافــــة والأعراف الاجتماعية، ما يضفي 

على اللقاءات المباشرة رهبة وحذرا.“
ويشــــرح قائــــلا ”نحــــن نميــــل، وفقا 
للأعــــراف والقيم الاجتماعيــــة والثقافية 
التــــي ترعرعنــــا عليها، إلــــى الابتعاد عن 
أي تقابل حسّــــي مباشــــر. هذه إشــــارات 
صارمــــة يتوجّب الالتزام بهــــا، ما يجعل 
من الوجــــه مركزا بصريــــا محاطا بقيود 
العُرف. وبهذا، يصبح الاتصال البصري 
بين وجهين محكومــــا باعتبارات ثقافية 
عديــــدة، تحرمنــــا من متعــــة التعرف إلى 
الآخــــر وتمنع اكتمال أي قــــراءة ذات بعد 
علامي. هــــذه القراءة تمنح التقابل وجها 
لوجه أبعــــادا تواصلية ممتعة، تقود إلى 
فهــــم أعمق، تأثير متبادل، واشــــتراك في 
إيجاد حلــــول لمشــــكلات تتعلــــق بتقبل 

الآخر.“
ويضيــــف ”لا شــــك أن الاطــــلاع على 
فكــــر ليفيناس قد عزّز لــــديّ فكرة التبادل 
المرآتــــي. فالوجــــه هــــو الــــذي يبــــدأ كل 
خطــــاب، وكل إمكانيــــة للتواصل، بما في 
ذلك الخطاب الذي يعبّر عن المســــؤولية 
التي تقوم عليها العلاقة الأساســــية بين 
الأنا والآخر. إنّ الوجه يقودنا إلى معرفة 
ما حولنا أولا، ومعرفــــة الآخر عن طريق 
معرفــــة الذات. هــــذا يعزّز شــــراكة قائمة 
علــــى تتبع أثــــر الحياة المشــــتركة، التي 
تنطوي علــــى إمكانية العيــــش مع الآخر 
بلا تضادات قائمة على عداء أو رفض أو 
استعلاء. كما يساعد على إزالة الحواجز 
التــــي تصنــــع التباعــــد، ويدفعنــــا نحو 
الاقتــــراب أكثر في التعبيــــر. فالوجه في 
تقابله مع الآخر يشبه الضوء الذي يجلي 
عتمــــة الحاجة إلــــى التفاعل مــــع الآخر، 
ويبدد شعور الغربة. إنّ هذا الأمر يقودنا 
إلــــى فكرة التعايــــش، وتقبــــل المختلف، 
وإزالــــة أي شــــعور بالتخلــــي عنــــه. كما 
يُســــاهم في تذويب فكرة الاحتراب، وهو 
في حــــد ذاته دعوة لقبول التنوّع الثقافي 

والتعايش بين الثقافات المتنوعة.“

 تساؤلات مهمة

حــــول تأثير التحــــولات السياســــية 
والاجتماعيــــة الراهنــــة علــــى تعامله مع 
اللوحــــة، ومــــا إذا كانت هــــذه التحولات 
تنعكس فــــي أعماله، يقــــول ”نحن كجيل 
شــــهدنا تحولات سياسية عديدة، وعشنا 
ظروفــــا لا يمكن وصفهــــا إلا بأنها معقدة 
ومفروضة علينا قســــرا، تحت مســــميات 
وطروحــــات مختلفة. الحــــروب التي زُجّ 
بنا فيها شكّلت محطات قاسية في مقتبل 
أعمارنــــا، وتركت ندوبا لا يمكن التخلص 
منها بســــهولة. لقد هشّمت هذه الحروب 
مجتمعــــا كان يتميــــز بقيمه وتماســــكه، 
وصنعت منا أجســــادا منمّطة. بدلا من أن 
نحيا كأناس يتوقون إلى السلم والحرية، 
أُخضعنــــا لتنميط قســــري عبــــر عدائية 
وســــلوك غير إنســــاني. لقد فقدنا في تلك 
الفترة التوافقات التي كانت تجمع الناس 

وتوحدهم.“
منمّطين  كفنانين  ”خرجنــــا  ويضيف 

أيضا، وما كان يســــاندنا 

آنذاك هو توقنا إلــــى الحلم بمنقذ. وبدلا 
مــــن أن نعالج في أعمالنــــا الفنية قضايا 
الإنســــان عبر معالجات جمالية خالصة، 
أصبحنــــا مضطريــــن إلى تنــــاول محنة 
الحــــرب وقســــوتها وآلامهــــا، لأنها كانت 
تعيــــش معنــــا بــــكل تفاصيلهــــا. الذاكرة 
كانت مليئة بمشاهد لا يمكن توصيفها أو 
نســــيانها. ولم تكن الحرب فقط، بل حتى 
ظروف توقفها وما بعدها. الحلم بالمنقذ 
بات يمثــــل هروبا إلى خارج حدود البلد، 
حيــــث كنا نبــــذل المســــتحيل، نرنوا إلى 

الخارج كحل وحيد.“
ويكمــــل ”إن الكثير من أعمالي الفنية 
المنجــــزة في تلــــك الظروف لــــم تخلُ من 
حضــــور الحــــرب، رغم أن هــــذا الحضور 
لم يكن دائما مُعلَنا. بلا شــــك، كانت هناك 
عيون تتلصص وتراقب خطواتنا. لكنني 
اســــتطعت عبر التوريــــة أن أتحايل على 
ذلك، وأقدم أعمالا تنطوي على خطاب عن 

جدوى العيش في مثل تلك الظروف.“
ويواصل ”لقد بات واضحا أن نتائج 
الحــــروب والانقلابــــات التــــي خاضتهــــا 
الســــلطات هــــي التــــي تمســــكت بمقاليد 
الأمــــور، دون اكتــــراث بالبلاد وناســــها 
وبنيتهــــا الثقافيــــة. مــــا حدث بعــــد ذلك، 
مــــع بداية الألفية، من تحولات سياســــية 
واجتماعيــــة، خصوصــــا في العــــراق، لم 
يكــــن متوافقا مع الحلــــم البديل الذي كنا 
نحمله. لقــــد عمت الفوضــــى كل مفاصل 
الحياة، ممــــا عمّق بحث الفنــــان في قيم 
وجوديــــة تعكــــس هــــذه الفوضــــى. هذه 
الأحداث زادت من قسوة الواقع، وأنتجت 
تنميطا جديدا وفــــق معاييرها، لتضيف 

إلى ذاكرتنا خزائن أخرى من الألم.“
ويشــــرح ”الفــــن لا يمكــــن أن يكــــون 
محايــــدا، كمــــا لا يمكنه أن يتحــــول إلى 
أداة دعائيــــة. الفنــــان لديه القــــدرة على 
التعامــــل مــــع الأحداث من خــــلال خطاب 
جمالــــي، يحمــــل أبعــــادا علاميــــة تُوقد 
مشــــاعر الرفــــض والتمرد. هــــذه المهمة 
ليســــت ســــهلة، خاصة عنــــد مقارنة الفن 
بحجم القسوة التي يواجهها. من المؤكد 
أن هــــذه التحولات انعكســــت في أعمالي 
الفنيــــة؛ حيث ظهر الجســــد فــــي أغلبها 
وحيدا، غريبا، ومنمطــــا. لكنه في الوقت 
ذاته جســــد يقاوم التنميط ويحيا ككيان 
مســــتقل. لقد أصبحت لدي رسالة، يمكن 
مــــن خلالها التجوال بحريــــة، والوصول 

إلى ما أصبو إليه.“
وحــــول الدور الذي لعبه الاغتراب في 
أعماله، وعن تأثير ســــفره من العراق إلى 
السويد على تحوله الفني، يوضح الفنان 
التشــــكيلي العراقي ”كان لدينا حلم يكمن 
خــــارج الحــــدود، وبظــــروف لا تخلو من 
المغامرة بكل شيء، اســــتطعنا عبورها، 
لكننــــا لــــم نحســــب حســــابا للمتغيرات 
التي ســــنواجهها. هــــذه المتغيرات تبدأ 
مــــن لحظــــة أن تطــــأ قدمــــك أرض البلاد 
الجديــــدة. هنا تبدأ حياة جديدة، مختلفة 
فــــي كل تفاصيلهــــا: الوجــــوه، الملبس، 
اللغــــة، علامات الشــــارع، رائحة الأطعمة 
وتفاصيلهــــا، بالإضافــــة إلــــى التفاصيل 
الثقافيــــة التي تحكم المجتمع وتســــيره. 
إنه تنميــــط جديد ســــتتعرض له لتتمكن 
من تجاوز العتبــــات وأنت تحمل ذاكرتك 

ط.“ المثقلة وجسدك المنمَّ
الحــــزن  ملامــــح  يخــــص  مــــا  فــــي   
والشــــاعرية التــــي تظهــــر فــــي أعمالــــه، 
وكيف يتعامل معها، وكأنها تســــعى إلى 
نقل تجربة شــــخصية أو تصور إنساني 
شامل، يقول ”الحزن موجود، وكواحد من 
المشــــاعر الإنســــانية العميقة والسامية، 
لا يمكــــن التغاضــــي عنه حتــــى وإن غيّر 
ملامحنــــا. فهو جــــزء من النــــدوب التي 
خلفتها ســــنوات العيش في ظل القسوة. 
إنه يشــــير دائما إلى تلك الندوب ويعالج 
حــــالات الفقد التي تعرض لها ســــواء في 
حضوره أو غيابه. ولا شــــك أن الكثير من 

الأعمــــال الفنية التي أنجزها تنطوي على 
تجارب شخصية. ومع ذلك، فإنني لا أميل 
إلى أن تحمل أعمالي ســــرديات واضحة، 
ولذلك ألجأ إلى بعض الإجراءات العملية 
الضروريــــة لإخفــــاء ما قد يشــــكل مدخلا 
مباشــــرا لتأويل هــــذه الأعمــــال كتجارب 

شخصية.“
ويتابع ”أســــعى دائما إلى أن تتحول 
أعمالــــي من كونها حاملــــة لتجارب ذاتية 
إلى كونها دلالية أوســــع، تحمل تصورات 
إنسانية أعمق وأشمل. لا شك أنني عشت 
اغترابا حقيقيا بعد البعد عن الوطن، وأنا 
على يقين بأن هذا الاغتراب أورث الكثير 
مــــن المغتربين عزلة قســــرية. فالمغترب، 
عندمــــا يعتزل، يجتر ذكرياته. إنه جســــد 
محمّــــل بثقــــل الذاكرة، يجلــــس في مركز 
العمل الفني أو متنه، في انتظار شيء أو 
حدث ما، دون أن يسمح لنفسه برمي تلك 

الأثقال عنه.“

ويضيف ”إذا تأملت أعمالي عن كثب، 
ســــتلاحظ تراكما للطبقــــات، حيث تمحو 
الطبقة الواحدة الأخــــرى، ومع ذلك تترك 
بعــــض الطبقات آثارهــــا الظاهرة للعيان 
كعلامات تستعير وظيفة الدليل. حتى في 
وجود الجسد في هذه الأعمال، ستجد أن 
المتلقي يكتشــــف آثارا منها تشــــكل بنية 
العمل الفنــــي، مما يمنحه أبعــــادا دلالية 

وشاعرية تتجاوز السطح الظاهر.“
حــــول دور التجريد فــــي خلق المعنى 
داخل أعماله والأدوات التي يســــتخدمها 
لإيصال رســــالته الفنية، يقــــول ”أنا دائم 
الحــــرص على بعض الإجــــراءات العملية 
التي تتم على سطح العمل الفني منذ بدء 
الاشــــتغال وحتى أثنــــاء الإنجاز. في هذه 
المرحلة، يكون لفعــــل الاختزال والإزاحة 
انطباعــــا  يعطــــي  ممــــا  بــــارز،  حضــــور 
بالتقشــــف والتقليل في بنيــــة العمل. لكن 
في الحقيقة، يظهــــر للمتلقي حجم الجهد 

المبذول في متن العمل بكليته.“
ويبيــــن أن هــــذه المعالجــــات تقوده 
نحــــو التجريد، ويمكــــن ملاحظة 
ذلك في تلقــــي الأعمال. ومع ذلك، 
فإنه يحمّل العمل طاقة تعبيرية، 
يهــــدف مــــن خلالها إلــــى إيصال 
رسالة واضحة للمتلقين، مضيفا 
”أنــــا لا أتعامــــل مع العمــــل الفني 
كقالب مجرد يحمل قيمه الجمالية 
وإنما  فحســــب،  عليهــــا  المتفــــق 
أطمح لأن يكون محــــرّكا للتفكير، 
ليتمكــــن المتلقي من الكشــــف عن 
الأســــئلة التــــي يختزنهــــا العمل. 
أعتقــــد أن المتلقــــي قــــادر علــــى 
يســــتوفي  الذي  المتأني  التأمــــل 
زمنه، ليصــــل إلى أعمــــاق العمل 
وتضميناته. هذه الإجراءات التي 
تتكرر في الأعمــــال، على تنوعها، 
يمكن تسميتها بالأسلوب. بمعنى 
أن ملامح العمل تشــــير إلى هوية 
المُنجــــز. وعندمــــا تصبــــح عملية 

القبــــول بالعمل يســــيرة، نتيجــــة معرفة 
مسبقة به، فإن هذا يعني تفعيلا مستمرا 

للتشارك ولعملية التلقي.“

صراع الجسد والشكل

حول حضور صراع الجســــد والشكل 
فــــي أعماله، وكيف يفســــر هــــذا الثنائي 
فــــي لوحاته؟ وهل يرى أن الجســــد يمثل 
هويــــة أم مجرد وعاء للشــــكل؟ يقول كريم 
سعدون ”حضر الجسد في أعمالي منزّها 
عن كل مــــا يمت بصلة للواقع، لأن البحث 
في وجوده يتعلــــق ـ كما ذكرت في أماكن 
أخرى ـ بإحضاره بوصفه جســــدا مكتفيا 
بذاته، خارج أُطر التنميط التي تعرض لها 
ويتعرض لها دائما في ظل أنظمة قمعية. 
إنــــه يبتعد بالتأكيد عــــن أن يكون وجودا 
أيقونيا يحيــــده عن كونه حضــــورا فنيا 
إبداعيا وملغزا. ما أراه في هذا الســــياق 
هو حلمي في تقديم الجســــد الذي يتمتع 
بحريتــــه، ويواجه كل مــــا يعيقها. فيظهر 
الجســــد هنا خفيفا، يولــــد وينمو ويقاوم 

ويحلم، ويعيش متعته الإنسانية.“
ويضيف ”فــــي اعتقادي، أننــــي أقدّم 
جســــدا قادرا على الحلم. لطالما رســــمته 
جالسا، منتظرا اللحظة التي تمكنه لاحقا 
مــــن التحليق. هو جســــد ينتظــــر، يفكر، 
يحلم، ويتأمل، لا يشــــبه إلا نفســــه، جسد 
تخلــــص مــــن التنميط. لذلــــك، أعمل على 
اجتراح تكنيك فني يســــتحضره من دون 

أن تعيق هذا الحضور 
أي تفاصيل. الجسد 

في أعمالي 
محاط بفضاء 

علامي 
تتراكم 
طبقاته 

فوق 
بعضها، 

وتزيح طبقة 
لتتلبس أخرى. 

هذا الفضاء 
يحتاج إلى تأمل 

دقيق لالتقاطه وإعادة 
تركيبه، ليصبح الجسد 
وفقا لذلك هو المهيمن 

والدليل الأساسي.“
ويتابع ”في أغلب 

أعمالي، تجد أن الجسد 
موضوع في تقابلات مع 

الآخر. هذه التقابلات 
ليست مجرد مواجهة، 

بل إقامة لحوارات 
عن جدوى وجوده، 

وهذه الحوارات 
هي التي تكفل 

ترويض القسوة 
وتدوير الصراع. 

كما ترى، فإن 
حضور الجسد 

في أعمالي 
لا يعني أنه 
مجرد شكل 

أو وعاء 
يحوي 
الشكل. 

إنه 
إعادة 
بناء 

لهويتــــه، حيث يظهر الجســــد كائنا حيا، 
محورا ومركزا للوجود.“

تســــأل ”العــــرب“ الفنان: هل يســــعى 
الفنان التشــــكيلي كريم سعدون إلى جعل 
لوحاتــــه تفاعليــــة بحيث تتيــــح للمتلقي 
حريــــة التأويل؟ وكيــــف يقيّــــم ردود فعل 
الجمهــــور إزاءهــــا؟ فيجيبنــــا ”بالتأكيد، 
المتلقي لــــه دور حيوي في إعــــادة قراءة 
العمل الفني. تعــــدد القراءات، برأيي، هو 
ســــبيل معاصر لرصد مدى انتماء العمل 
الفني إلــــى عصره. فالعمل الأيقوني الذي 
لا يدعــــو إلى التأمــــل أو اســــتثارة الفكر 
ولا يتحمــــل التأويل يصبــــح محدودا في 
تأثيــــره. شــــخصيا، أفرق بيــــن أن تكون 
الأعمال محفزة لعملية تلق فعّالة، وبين أن 
تكون تفاعليــــة. فالأعمال التفاعلية تتعلق 

ببنية العرض الفني ومكوناته.“
أما عــــن منظوره بصفتــــه فنانا حول 
الحداثــــة فــــي الفــــن؟ وكيف يــــوازن بين 
الحداثــــة والتــــراث العراقي فــــي أعماله؟ 
يقول سعدون ”إذا كان المقصود بالحداثة 
في الفــــن كمصطلح زمنــــي، فنحن نعيش 
الآن فــــي عصر مــــا بعد ما بعــــد الحداثة. 
أعتقد أن هذا يمكن أن يوجز الإجابة على 
ســــؤالك. ومع ذلك، لا بد أن أشــــير إلى أن 
زمــــن الحداثة والقيم الفكريــــة والجمالية 
التي أفرزتها قد بددتها قســــوة الإنســــان 
وشراهته وعدوانيته. كانت هناك حداثات 

متعاقبة تحمل سمات زمنها.“
ويتابع ”العراق، وهو جزء من جغرافيا 
عاشت حداثتها واتصالها الطبيعي 
مع العالم الآخر، أنتج هويته 
الجديدة في النصف الأول 
من القرن العشرين. 
نحن كعراقيين ما زلنا 
نحتفي بما أنجزه 
الرعيل الأول من 
الأساتذة، الذين كانت 
مرحلتهم الأولى 
بمثابة بحث جاد عن 
هوية خاصة تحتفي 
بالموروث، وتحاول أن 
تستلهم منه لما له من سطوة 
وتأثير. ومع ذلك، استطاع الفن 
التحرر جزئيا من تلك الهيمنات 
نتيجة الانفتاح على العالم، وما 
جلبته الهجرات إلى المنافي من 
تجارب وخبرات. كل ذلك ساهم 
في خلق منجز فني يُعتد به، 
يُشار إليه بالتقدير كجهد 
إنساني وحضاري. 
بهذا تكون مسألة 
الريادة زمنية 
وليست 
دائمة كما 
قد يفهمها 
البعض. 
وهذا ما 
يعمل 
عليه الفن 
في الدول 
المتقدمة، 
حيث 
الريادة 
ليست حالة 
ثابتة، بل 
حالة متجددة 
تبعا للزمن 
والمتغيرات.“

كريم سعدون:

أسعى دائما إلى أن تتحول أعمالي 

من حاملة لتجارب ذاتية إلى كونها 

دلالية أوسع تحمل تصورات 

إنسانية أعمق
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عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

العمل الفني الأيقوني 

الذي لا يدعو إلى التأمل أو 

استثارة الفكر ولا يتحمل 

التأويل يصبح محدودا في 

تأثيره

في سلسلة أعماله الممتدة 

منذ عقدين من الزمان 

سعى الفنان إلى إقامة 

تقابلات بين الشخوص 

التي يرسمها

زمن الحداثة العربي بددته قسوة الإنسان وشراهته وعدوانيته
كريم سعدون: الفن لا يمكن أن يكون محايدا أو أداة دعائية

تعتبر تجربة الرســــــام العراقي كريم سعدون من العلامات البارزة في الفن 
التشكيلي العربي اليوم، إذ استفاد الفنان من هجرته وآلامها ليرى بشكل 
ــــــه وفق وعي حاد  أفضــــــل ماضيه وواقعه وأفكاره، بينما يســــــير في أعمال
باللون والحركة والجسد، وخاصة الجسد الذي يحاوره بحرية لاستنطاقه 
وتأسيس فكر إنساني أكثر تحررا. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الفنان 

حول رؤاه وتجربته.

الوجه حارس للأخر

هذا الفضاء
يحتاج إلى تأمل

دقيق لالتقاطه وإعادة
تركيبه، ليصبح الجسد 
وفقا لذلك هو المهيمن 

والدليل الأساسي.“
ويتابع ”في أغلب

أعمالي، تجد أن الجسد 
موضوع في تقابلات مع 

الآخر. هذه التقابلات 
ليست مجرد مواجهة، 
بل إقامة لحوارات

عن جدوى وجوده، 
وهذه الحوارات 

هي التي تكفل 
ترويض القسوة 
وتدوير الصراع. 

كما ترى، فإن 
الجسد  حضور

في أعمالي 
لا يعني أنه 
مجرد شكل

أو وعاء 
يحوي

الشكل. 
إنه

إعادة 
بناء

بالموروث، وتحاول
تستلهم منه لما له من سط
وتأثير. ومع ذلك، استطاع
التحرر جزئيا من تلك الهيم
نتيجة الانفتاح على العالم،
جلبته الهجرات إلى المنافي
تجارب وخبرات. كل ذلك س
في خلق منجز فني يُعتد
يُشار إليه بالتقدير كج
إنساني وحضا
بهذا تكون مس
الريادة زم
ولي
دائمة
قد يفه
البع
وهذ
ي
عليه
في ال
المتقد
ح
الر
ليست ح
ثابتة
حالة متج
تبعا لل
والمتغيرا

إ

الشـــكل من التقابل وجها لوجه، باعتباره 
حدثا ينطوي على حوار متكامل.“

منمّطين  كفنانين  ”خرجنــــا  ويضيف 
أيضا، وما كان يســــاندنا 

غيابه. ولا شــــك أن الكثير من  ويبيــــن أنحضوره أو
نحــــو
ذلك في
فإنه ي
يهــــدف
رسالة
”أنــــا لا
كقالب
المتفــــ
أطمح 
ليتمكـــ
الأســــئ
أعتقــــد
التأمــــل
زمنه، ل
وتضمي
تتكرر 
يمكن ت
أن ملام
المُنجـــ



   ”غــــزة: قطــــاع الإبادة“ فيلــــم وثائقي 
من إخــــراج المخرج المكســــيكي رافائيل 
رانجيل، المولود في موريليا، ميتشواكان 
عام 1962، والذي أنتج بالفعل سبعة أفلام 

وثائقية وفيلمين روائيين.

في هذا الفيلم يوثــــق رانجيل الإبادة 
الجماعية التي يمارســــها جيش الاحتلال 
الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المدنيين.

الوحشية والصمود

يظهــــر الفيلــــم الوثائقــــي الظــــروف 
القاســــية التي لا يزال الســــكان المدنيون 
والقصف  الحصــــار  بســــبب  يواجهونها 
والقيود الدولية فــــي خضم النزاع. كانت 
شهادة الشعب حاســــمة لأنها تقدم لمحة 
مباشرة عن معاناة ومقاومة وآمال أولئك 
الذين يكافحون من أجل البقاء في ظروف 
غير إنســــانية. عندما علم بالمجازر التي 
ارتكبها الجيش الإســــرائيلي في أكتوبر 
2023، قرر المخرج رافائيل رانجيل اتباع 
حدســــه واستقل طائرة متجهة إلى مصر. 
بعد بضعة أشــــهر فقط مــــن مغادرته إلى 
الشــــرق الأوســــط قام توثيق الانتهاكات 

التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
تدين هذه الوثيقة السمعية البصرية 
الإبادة الجماعيــــة المرتكبة ضد الأطفال 
والنســــاء والرجــــال، والتي بلــــغ حصيلة 
قتلاهــــا حتــــى الآن، 46960 ضحية بينهم 
30 ألفــــا أطفــــال ونســــاء، وأكثــــر 81 ألف 
مــــن جريحــــا، دون احتســــاب المفقودين 
تحت أنقــــاض مدينة تحولــــت إلى رماد. 
تضعنا الصور في مسرح الأحداث، ودون 
تجاهل حقيقة معاناة شعب بأكمله، تظهر 
الحقيقة القاسية والوحشية: رعب الدمار 
والإبــــادة الجماعية التــــي ارتكبتها دولة 

إسرائيل في فلسطين.
بعد عرضه الأول في المكسيك، وبعد 
الرفض الأول الذي تلقاه المخرج رافائيل 
رانجــــل لعــــرض فيلمه الوثائقــــي في دار 
للســــينما في لندن، يقول المخرج ”لم أكن 
أبــــدا هائلا في أفلامي، لكــــن بعد التفكير 
قلت لنفســــي: إذا لم يتــــم إظهار الحقيقة، 
فســــيكون ذلك عدم تضامن مع الضحايا. 
لا يمكنك تخفيف ما يحدث. ســــيكون ذلك 
خيانــــة لحقيقة مــــا يعاني منه الشــــعب 

الفلسطيني.“
على الرغــــم من الوحشــــية الصارخة 
لنــــا  تســــمح  فإنهــــا  الصــــور،  لبعــــض 
بملاحظــــة الخــــط الرفيــــع الــــذي يفصل 
والســــلوك  ”المتحضــــر“  الســــلوك  بيــــن 
اللاإنســــاني والوحشــــي. يؤكد المخرج 

أنــــه كان هنــــاك مشــــهد واحد فقط 
لم يدرجه في الفيلم ”في 
جزء من 15 مترا، يمكن 

تمييز العلامات أو 
آثار الأقدام التي 

تنتشر فيها 
دبابة عسكرية، 

وفي نفس 
الرحلة يمكنك 

رؤية 

الأحشــــاء البشــــرية وبركــــة ضخمــــة من 
كان  مــــا  أن  لاحقــــا  اكتشــــفت  الدمــــاء. 
يفعلــــه الجنود الإســــرائيليون هو وضع 
الفلســــطينيين في طابــــور مكبلي الأيدي 
لتمريــــر الدبابة فوقهــــم وتوفير الذخيرة 
لسحقهم، لم أر ذلك حتى في فيلم خيالي.“
 هــــل من الممكــــن أن نعتاد على رعب 
بعــــض الصــــور؟ هــــذا التســــاؤل يقودنا 
إلــــى أهميــــة الفيلــــم الوثائقــــي للمخرج 
المكســــيكي، لأنه تمكن من نســــج ســــرد 
رعــــب يفرض صمتــــا كثيفــــا يخنقنا. في 
مواجهــــة وجع الآخريــــن، لا تريد العيون 
التي ترافقه والتي لا تصدق أن تســــتدير، 
لكنهم يعرفــــون أنهم لن يكونــــوا قادرين 

على نسيان ما رأوه.
 ”يــــا رب، من فضلك قــــل لي، هل هذا 
يحدث حقيقــــة أم كابوس؟“ يتم طرح تلك 
الاســــتغاثة من قبل طفلة صغيرة، ضحية 
بريئة أخرى تصل مصابة بجروح خطيرة 
إلى المستشــــفى، كما يوضح لنا المخرج 
رافائيــــل رانجيــــل ”كان هــــذا المشــــهد، 
بســــؤاله المزعج، نقطة تحول بالنســــبة 
إلي، كمشــــاهد للفيلم الوثائقي. نداء فتاة 
لمعرفة حقيقة ما كان يحدث قد تم وشمه 
في قلبي وذاكرتــــي. أعترف أحيانا، أحلم 
بهــــا، بجميع أطفــــال فلســــطين، بأولئك 
الذين تم إنقاذهم، وأولئك الذين لم ينجوا 
ولن ينجوا من الإبــــادة الجماعية. أطفال 
الماضي والمستقبل يوحدهم نفس موت 

الحاضر.“
 يضيف المخرج ”لا أجد تفسيرا آخر 
لهذا المســــتوى من القسوة سوى تلقين 
الإســــرائيليين منذ الطفولة. لكن لا تجرؤ 
على انتقاد إسرائيل أو إدانتها لمعاملتها 
المروعة للشعب الفلسطيني، لأنك ستكون 

متهماً على الفور بمعاداة السامية.“
خلال رحلته إلى الأحياء الفلسطينية، 
يعتــــرف مخــــرج الفيلــــم الوثائقــــي بأنه 
عاش واحــــدة من أحلك تجــــارب وجوده 
وأكثرها إشــــراقا، على الرغم من المأساة 
التــــي يعيشــــها هنــــاك كل يــــوم. يقــــدر 
المخرج المكســــيكي قدرته على الاقتراب 
مــــن التضاريــــس لمحاولة فهــــم الثقافة 
العربية وأســــلوب حياتها المتجذرة في 
التديــــن العميــــق والتفانــــي للقــــرآن، في 
خضم مأساة إنســــانية بهذا الحجم. لقد 
كانت اســــتراحة نموذجية، مــــن الناحية 
الاجتماعية والثقافية. يعبر رافائيل كيف 
شهد جزءا من احتفالات رمضان، التي لم 
يكن يخطط لإدراجها في الفيلم، ولكن في 
النهايــــة، دمجها. في هــــذا التحول الذي 
كان رحلته إلى المنطقة، أكثر ما أدهشــــه 
هو مشــــاهدة قوة الأطفال الفلسطينيين، 
وحيوية أرواحهم: ”أطفال فلســــطين هم 

أبطــــال هذا الفيلم. شــــخصيتهم وقوتهم 
شــــيء تركنــــي في حالــــة صدمــــة. رأيت 
الشــــباب الفلســــطينيين مكسورين مرات 

أكثر من الأطفال أنفسهم.“
 فــــي المشــــهد الأخيــــر مــــن الفيلــــم. 
على هــــذا الشــــاطئ، يمكن رؤيــــة الفتاة 
الفلســــطينية نــــور الناجي وهي تمشــــي 
على طول الشــــاطئ، على الرمــــال. نراها 
ترتــــدي حجابها الأســــود التقليدي تغني 
حلاوة صوتها أغنية تخبرنا كلماتها عن 
طائــــر صغير يطير تحــــت العاصفة بحثا 
عن عشــــه. في خضم رعب العنف والدمار 
والمــــوت الذي تعانــــي منه الفتــــاة، فإن 

أغنيتها على البحر رمزية وجميلة.
”هدي يــــا بحر هدي…/ طولنا بغيبتنا 
ودي ســــلامي ودي…/ لــــلأرض إلي ربتنا 
من خلال عدســــة  ســــلملي على بلادي..“ 
المخرج تقدم الشــــابة الشجاعة نور مثالا 
علــــى صمــــود الشــــعب الفلســــطيني في 

مخيمات اللاجئين.

من أجل المستقبل

 يــــرى رانجيــــل أن تصويــــر الفيلــــم 
الوثائقي كان تجربته ”المظلمة“، مشيرا 
إلــــى أنه تواصل مع فتــــاة لاجئة في رفح 
تدعى نور، مســــلطا الضوء على المشاهد 
التي تشــــارك فيها، حيث تظهــــر حياتها 
اليومية. يختتم الفيلم الوثائقي بمشــــهد 
تمشي فيه نور على الشاطئ وتغني أغنية 
فلســــطينية تقليدية، وعند هــــذه النقطة، 
وأوضــــح المخرج وهو يبكــــي أن اللحن 
يتحدث عــــن طائر يطير تحــــت العاصفة 
بحثا عن عشــــه. يعتبــــر المخرج أن عمله 
هــــو ”من أجــــل المســــتقبل“، لأن الأجيال 
الجديــــدة هي التي لعبــــت دورا مهما في 
الاحتجاجات العالمية ضــــد الصراع في 
غزة. في حديثة عن فيلمه وعن فلســــطين 
أعطــــى رانجيــــل بعض المفاتيح لشــــرح 
أســــلوبه الســــينمائي، وفي الوقت نفسه 
الاستفادة من الكثير مما نراه في الواقع.

يقــــول ”لقــــد كانــــت تجربة وحشــــية 
ورهيبــــة، وأحلك تجربة مــــررت بها على 
مــــدى 20 عامــــا في صناعة الأفــــلام، ومن 
المفارقــــات أيضا الأكثر إشــــراقا. وعلى 
الرغم من هــــذا الثمن الباهظ الذي يدفعه 
الفلســــطينيون، فإن العالم بأسره يتعلم 
حقيقــــة الحقائق وما يحــــدث، وما حدث 
على مــــدى 48 عاما. بصفتي صانع أفلام، 
توصلت إلى اســــتنتاج مفــــاده أنه يجب 
القيام بشيء حيال ذلك، شعرت بالحاجة 

إلى سرد القصة الحقيقية.“
ويتابــــع ”لقد بــــدأت أطــــرق الأبواب 
على شــــبكات التواصــــل الاجتماعي، كل 
أولئــــك الذين كانوا يبثون من فلســــطين. 
طرقــــت العديد من الأبــــواب ولم أتلق أي 
إجابــــات، ولكن كانت هنــــاك لحظة أجاب 
فيها شــــخص فلســــطيني مصور حربي، 
قبــــل أن يغلقوا الباب فــــي وجهي تماما 
وضعــــت قدمــــي وبدأت محادثــــة معه مع 
محمــــود زاغوط. لديه قدرة رائعة على كل 
شيء، أي الفكري والجسدي، هذه المحن 
التي ولد فيها. محمود يبلغ من العمر 24 
عاما، وهو في الأصل من رفح، فقد منزله 
بعد إطلاق صاروخ دمر المنزل الذي كان 

يعيش فيه.“
مع سيناريو لرانجيل نفسه وتصوير 
محمــــود زاغوط في غزة. يوثق الشــــريط 
الإبادة وما يحــــدث في القطاع في الوقت 
الــــذي يتصاعد فيــــه القصــــف، والدمار، 
ومعاناة الجرحى، ومعظمهم من الأطفال 
والنســــاء، ومناشــــدات الضحايــــا لوقف 
إطلاق النار. كما يسجل النزوح الجماعي 
إلــــى الملجأ في رفح، وهــــو المكان الذي 
وعد رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو بأنه سيكون آمنا، لكنه تعرض 
للقصــــف في جريمة ضد الإنســــانية. 
المســــاعدات  وصــــول  يوثــــق  كمــــا 
الإنسانية والروح الثابتة لشعب غزة 
كما يظهر في فتــــاة تؤدي أغنية حب 
لفلسطين. ينشــــأ هذا الفيلم الوثائقي 
في ســــياق عالمــــي يتصاعد فيــــه توتر 
الصراعات في الشرق الأوسط، وخاصة 

في قطاع غزة.
بعد عشر ســــنوات عمل فيها المخرج 
رفائيل أنجيــــل في الســــينما، في أعمال 
”مكرسة لتصوير التهميش 
الاجتماعي والجنون 
والفقر“، بعد العمل في 
تصوير عبودية الأطفال 
في الكونغو، والحروب في 
أفغانستان أو أوكرانيا، 
عندما اتخذ قرارا 
بمعالجة العدوان 
الإسرائيلي ضد 
فلسطين، بدأ يطرق 
الأبواب مباشرة 

فــــي فلســــطين. وعثر على مصــــور حرب 
فلسطيني محمود زاغوط. على الرغم من 
أنه قال في البداية لا، إلا أنه يشير إلى أنه 
كان يتحدث معه كل يوم عبر المترجم في 
أحد التطبيقات، حتى يعرف هدفه تماما.

المصور محمد زاغوط يبلغ من العمر 
24 عاما، وهو شــــاب يحكــــي عنه رانجيل 
قائــــلا ”عاش دائما في هــــذا الظروف، في 
فلسطين، أكبر سجن في الهواء الطلق في 
العالم. لقد فوجئت باســــتيعابه الســــريع 
للمعلومــــات، الذي ســــرعان ما وافق على 

التعاون في المشروع.“
 كان المخــــرج متعاطفا مــــع ”إخوته 
الفلسطينيين“، وأعرب عن اشمئزازه من 
الصــــراع الذي يمرون به، بعــــد أن اعتبر 
فلســــطين ”أكبر ســــجن في الهواء الطلق 
على هذا الكوكب،“ وأدان الإبادة الجماعية 
ضد هذا الشــــعب من قبل إســــرائيل التي 
تســــتمر هجماتها في قطاع غزة منذ عام. 
وأشــــار أن الفيلم يقدم منظورا جديدا في 
مواجهة ”صراع مؤلــــم“، خاصة في وقت 

بدأت فيه حالات من التعود على العنف.
 

أرشيف سينمائي

صنع رافائيل رانجيل الفيلم الوثائقي 
في خمســــة أشــــهر، وهي تجربة يصفها 
بأنها ”الأكثــــر قتامة، ولكنها أيضا الأكثر 
بعــــد أن شــــارك التجربــــة مع  إشــــراقا،“ 
الشــــباب الفلسطيني وســــمح له بمقابلة 
لاجئة شــــابة في رفح، يختتم معها الفيلم 
وهي تغني. ينهار رانجيل في البكاء وهو 
يستحضر هذه النهاية ومعنى ما تغنيه، 
يتحــــدث عنها ”فتــــاة تبلغ مــــن العمر 16 
عاما، نازحة من الشمال، تتمتع بشخصية 
جذابــــة للغايــــة وذات روح جميلة جدا.“ 
ويضيف ”ربما قمــــت بواجباتي كمخرج 
ســــينمائي، لكن كإنســــان، ماذا سأفعل؟“ 
يتســــاءل، مشــــيرا إلــــى أنهمــــا اتفقا في 
حالته، مع زوجته وبناته، على دعم الشابة 
الفلسطينية التي تختتم الفيلم الوثائقي 
حتى تتمكن من المجــــيء والعيش معهم 
في المكســــيك. يمكــــن للآخرين أن يفعلوا 
شيئا مشــــابها، كما يقول، في إشارة إلى 

الحاجــــة إلى دعم أولئك الذين يعيشــــون 
تحت القصف في ظروف قاسية من البقاء 

على قيد الحياة.

في 7 أكتوبر حدث هجوم حماس على 
الأراضي الإســــرائيلية، وكان رد الحكومة 
سرعان  وحشيا،  الإسرائيلية  الصهيونية 
مــــا اتخذت شــــكل وأبعاد إبــــادة جماعية 
حقيقية. ويشــــكل هذا العمل حتى يومنا 
هذا أكبــــر مجــــزرة ترتكب ضد الســــكان 
المدنييــــن فــــي فلســــطين. يدمــــج الفيلم 
الوثائقــــي تجربــــة بصريــــة مــــن منظور 
”الأنثروبولوجيا الوحشــــية“، التي تغمر 
تماما تجربــــة لحظة الأحداث من القصف 
والتدميــــر والنداءات المفجعــــة للأطفال 

لوقف إطلاق النار.
يشــــكل فيلم رافائيل رانجيل أرشــــيفا 
سينمائيا يقدم نفســــه لذاكرة المستقبل، 
حتى لا تســــقط فظائــــع هذه الإبــــادة في 
غياهــــب النســــيان، فيلم وثائقــــي يعطي 
الإســــرائيلي  العــــدوان  لضحايا  صوتًــــا 
يعطي  اللاإنســــانية.  المعانــــاة  ويظهــــر 
صانــــع الأفــــلام الوثائقية صوتــــا لأولئك 
الذيــــن لم يســــمعوا أبدا تقريبــــا، لأولئك 
الذيــــن يريــــدون أن يتم محوهــــم من على 
وجه الأرض بإبادة مســــتمرة حتى يومنا 
هذا. كان هــــذا هو الخطاب الســــائد بين 
القــــوات المســــلحة الإســــرائيلية: القيام 

بـ“التطهير العرقي.“
لهذا الســـبب، يشـــكل الفيلم الوثائقي 
قطعة أساســـية فـــي الذاكرة الإنســـانية، 
بالإضافة إلـــى صورة تظهر لنـــا الهزيمة 
الأخلاقيـــة لجنســـنا البشـــري. مثـــل هذه 
الأفلام الوثائقية والضمير الذي تثيره هي 
جزء من النضال البشـــري ضد الوحشـــية 

والهمجيـــة الصهيونيـــة. فيلـــم رافائيـــل 
رانجيل شـــهادة للمســـتقبل شـــارك فيها 
مصورون صحفيون من قطاع غزة نفســـه، 
بالإضافة إلى الشهادة السمعية والبصرية 
للمصـــور محمـــود زاغـــوط، كما شـــاركت 
الشـــابة نور الناجي، من فلسطين، وإيليا 
سالم ومحمود الخولي، وكلاهما من مصر.
من صور الأحياء العاديــــة والهادئة، 
التــــي تعيــــش حيــــاة يوميــــة مثــــل تلك 
الموجودة في أي منطقة في العالم، ينتقل 
الفيلم الوثائقي إلى مشــــاهد الانفجارات 
التي استهدفت المباني والمنازل لسكان 
غزة حيث يعاني آلاف الأطفال والنســــاء، 
بشكل أساسي، من أضرار الانفجارات من 
خلال دفنهــــم قتلى أو إصابــــات خطيرة. 
واحدة مــــن أكثــــر المشــــاهد دراماتيكية 
هي عندمــــا تذهب مجموعة مــــن الجنود 
الإســــرائيليين إلى منــــزل وتختطف عدة 
أطفال لأخذهم، ليس مــــن الواضح ما إذا 
كانــــوا مســــجونين أم سيســــتخدمونهم 
كدروع بشــــرية. وقد تم بالفعل إدانة هذا 

الفعل في وسائل الإعلام الدولية.
أنجز المخرج المكســــيكي هذا الفيلم 
مــــن مصر، علــــى الجانب الآخــــر لأنه كان 
مــــن المســــتحيل الدخول إلى فلســــطين، 
بعد أن حاول ثلاث مــــرات، ومع ذلك بقي 
على اتصال مع محمود الذي كان في رفح، 
علــــى بعد كيلومترين. فــــي النهاية، تمكن 
زاغوط من الفرار من فلسطين والتقيا في 

القاهرة، حيث قاما بتحرير الفيلم.
فكرتهــــم الأصلية كانت إنهــــاء الفيلم 
الوثائقي برســــالة مفعمة بالأمل ومضيئة 
بطريقة جميلة. على الرغم من المأســــاة، 
ففي اليــــوم الأخيــــر بدأ قصــــف رفح في 
منطقــــة اللاجئيــــن. يوضــــح المخرج أنه 
ســــافر إلى مصر بنية دخــــول غزة. يقول 
”حاولت ثلاث مرات ولــــم يكن ذلك ممكنا. 
لا يمكــــن لأي صحفــــي أن يدخل، ولا أحد، 
ناهيك عن شخص أراد تسجيل شهادته.“ 
في مصر، ركــــز رافائيل رانجيل على هذه 
المعســــكرات الحدوديــــة. يقــــول ”كانــــت 
إســــرائيل، تهاجم شــــاحنات المساعدات 
الإنســــانية، على الرغم من أنها كانت في 

الجانب المصري.“
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم الوثائقي يظهر 

الظروف القاسية التي لا 

يزال السكان المدنيون 

يواجهونها بسبب الحصار 

والقصف والقيود الدولية

�

أغنية على البحر رمزية الأمل

هدف الفيلم نشر الحقيقة

{غزة، قطاع الإبادة} مشاهد مروعة يوثقها مخرج مكسيكي
الفيلم الوثائقي يقدم منظورا جديدا في مواجهة {صراع مؤلم}

ــــــق والتأريخ، وهذا مــــــا تضطلع به الأفلام  من أبرز وظائف الســــــينما التوثي
ــــــة الواقع تكون هذه الأفلام أقرب إلى  الوثائقية، ولكن أحيانا من شــــــدة غراب
الخيال، هذا ما عايشــــــه المخرج المكسيكي رافائيل رانجيل وهو يوثق لحرب 
ــــــادة في قطاع غزة، أهوال تجاوزت المنطق، بينما تمكن رغم كل العراقيل  الإب

رفقة فريق من فلسطين مصر من إنجاز عمله ليكون وثيقة حية.

رافائيل رانجيل:

أطفال فلسطين هم أبطال 

هذا الفيلم الذي أصف تجربتي 

في صناعته بأنها الأكثر قتامة 

ولكنها أيضا الأكثر إشراقا

سينما

ض الأول الذي تلقاه المخرج رافائيل
ــل لعــــرض فيلمه الوثائقــــي في دار
”لم أكن لندن، يقول المخرج ينما في
 هائلا في أفلامي، لكــــن بعد التفكير
نفســــي: إذا لم يتــــم إظهار الحقيقة،
يكون ذلك عدم تضامن مع الضحايا.
كنك تخفيف ما يحدث. ســــيكون ذلك
ــة لحقيقة مــــا يعاني منه الشــــعب

طيني.“
لى الرغــــم من الوحشــــية الصارخة
لنــــا تســــمح  فإنهــــا  الصــــور،  ض
حظــــة الخــــط الرفيــــع الــــذي يفصل
والســــلوك ”المتحضــــر“ الســــلوك   
ســــاني والوحشــــي. يؤكد المخرج 

كان هنــــاك مشــــهد واحد فقط
”في رجه في الفيلم
مترا، يمكن  من 15

ز العلامات أو 
لأقدام التي 
ر فيها

عسكرية،
نفس 

يمكنك  ة

إلــــى الملجأ في رفح، وهــــو المكان الذي 
وعد رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو بأنه سيكون آمنا، لكنه تعرض 
للقصــــف في جريمة ضد الإنســــانية. 
المســــاعدات  وصــــول  يوثــــق  كمــــا 
الإنسانية والروح الثابتة لشعب غزة 
كما يظهر في فتــــاة تؤدي أغنية حب 
لفلسطين. ينشــــأ هذا الفيلم الوثائقي 
في ســــياق عالمــــي يتصاعد فيــــه توتر 
الصراعات في الشرق الأوسط، وخاصة 

في قطاع غزة.
بعد عشر ســــنوات عمل فيها المخرج 
رفائيل أنجيــــل في الســــينما، في أعمال 
”مكرسة لتصوير التهميش 
الاجتماعي والجنون 
والفقر“، بعد العمل في
عبودية الأطفال  تصوير
في الكونغو، والحروب في 
أفغانستان أو أوكرانيا، 
عندما اتخذ قرارا 
بمعالجة العدوان 
الإسرائيلي ضد 
فلسطين، بدأ يطرق
مباشرة الأبواب

الصور تضعنا في مسرح 

الأحداث كاشفة معاناة 

شعب بأكمله ومبينة 

الحقيقة القاسية والوحشية 

من رعب الدمار والإبادة



اصطناعي
ذكاء

 واشــنطن - في عالم يتطور بســـرعة 
الـــذكاء  أصبـــح  التكنولوجيـــا،  نحـــو 
الاصطناعـــي  أداة لا غنـــى عنهـــا فـــي 
العديـــد مـــن المجـــالات، بمـــا فـــي ذلك 
ـــع صحة  رعايـــة الحيوانـــات. ومـــن تتبُّ
الحيوانـــات الأليفة إلى تحســـين ظروف 
الحيـــاة في حدائق الحيوان والمحميات 
الطبيعيـــة، يقـــدم الـــذكاء الاصطناعـــي 
حلولاً مبتكـــرة لتعزيز صحة الحيوانات 
وضمان حصولها على الرعاية المناسبة.  
الأطبـــاء  لـــرأي  اســـتطلاع  وفـــي 
البيطريين في الولايات المتحدة أفاد ما 
يقرب من 83 في المئة من المســـتجوبين 
إلمامهـــم بالـــذكاء الاصطناعـــي، وأنهم 
يدمجون الـــذكاء الاصطناعي بالفعل في 
ممارســـاتهم، ما  يشـــير إلى الاستجابة 
السريعة وتبني الأطباء البيطريين لهذه 

التكنولوجيا الجديدة.

وأحد أكثر التطبيقات شيوعًا للذكاء 
الاصطناعـــي في رعايـــة الحيوانات هو 
تتبع صحة الحيوانات الأليفة. وتُستخدم 
الأجهزة القابلة للارتـــداء، مثل الأطواق 
الحيوانـــات  نشـــاط  لمراقبـــة  الذكيـــة، 
الأليفة ودرجـــة حرارتها ومعدل ضربات 
القلـــب. وتعتمـــد هـــذه الأجهـــزة علـــى 
خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي لتحليل 
البيانـــات فـــي الوقت الفعلي، وإرســـال 
الأطبـــاء  أو  المالكيـــن  إلـــى  تنبيهـــات 
البيطريين في حال اكتشـــاف أيّ تغيرات 

غير طبيعية.

على ســــبيل المثال، يمكن لطوق ذكي 
أن يكتشــــف علامات مبكــــرة لأمراض مثل 
الســــكري أو مشــــاكل القلــــب فــــي الكلاب 
والقطــــط، ممــــا يســــمح بالتدخــــل الطبي 
الســــريع. بالإضافة إلى ذلك، تســــاعد هذه 
التكنولوجيا في مراقبة الوزن والنشــــاط 
البدني للحيوانات الأليفة، مما يساهم في 
الوقاية من الســــمنة والأمراض المرتبطة 

بها.
وفــــي حدائــــق الحيــــوان والمحميات 
الطبيعية، يُســــتخدم الــــذكاء الاصطناعي 
لتحســــين ظــــروف الحيــــاة للحيوانــــات 
ومراقبــــة ســــلوكها. وتُســــتخدم أنظمــــة 
الكاميــــرات الذكيــــة التــــي تعتمــــد علــــى 
الــــذكاء الاصطناعي لمراقبــــة الحيوانات 
بشكل مســــتمر، مما يسمح للعاملين بفهم 
سلوكها بشكل أفضل وتحديد أيّ تغيرات 

قد تشير إلى مشاكل صحية أو نفسية.
علــــى ســــبيل المثــــال، يمكــــن للذكاء 
الاصطناعي تحليل لغة جســــد الحيوانات 
وتحديــــد مــــا إذا كانت تشــــعر بالتوتر أو 
الألم. كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا 
لتحسين التغذية، حيث يتم تحليل بيانات 
الحيوانات لتحديد النظام الغذائي الأمثل 

لكل منها بناءً على احتياجاتها الفردية.
دورًا  الاصطناعــــي  الــــذكاء  ويلعــــب 
حاســــمًا في حماية الحيوانــــات المهددة 
بالانقــــراض. وتُســــتخدم أنظمــــة الــــذكاء 
الاصطناعــــي لمراقبــــة الحيوانــــات فــــي 
البرية، مما يســــاعد في جمــــع بيانات عن 
أعدادها وأنماط هجرتها وسلوكها. وهذه 
المعلومات تُستخدم لوضع إستراتيجيات 
فعالــــة للحفاظ علــــى هذه الأنــــواع ومنع 

انقراضها.
طيـــار  دون  الطائـــرات  وتُســـتخدم 
ذكيـــة  بكاميـــرات  المـــزودة  (الدرونـــز) 
لمراقبة الحيوانات في المناطق النائية. 
وتعتمد هذه الكاميرات على خوارزميات 
علـــى  للتعـــرف  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الحيوانات وتتبع تحركاتها دون الحاجة 

إلى تدخل بشري مباشـــر. بالإضافة إلى 
ذلك، تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي 
لمكافحـــة الصيـــد غيـــر القانوني، حيث 
يتـــم تحليـــل البيانـــات مـــن الكاميرات 
وأجهزة الاستشـــعار للكشف عن أنشطة 
الصيد غير المشـــروع وتنبيه السلطات 

المختصة.
وقبـــل عقود، كان مـــن الصعب تخيّل 
فـــي  الكمبيوتـــر  أجهـــزة  تُســـتخدم  أن 
مجـــال الرعاية الصحية، ســـواء للبشـــر 
أصبـــح  اليـــوم،  لكـــن  الحيوانـــات.  أو 
الـــذكاء الاصطناعي جـــزءًا لا يتجزأ من 
الطب البيطري. ففـــي يناير 2022، أعلنت 
جامعة جونز هوبكنز عن نجاح الروبوت 
الذكي للأنســـجة المســـتقلة  فـــي إجراء 

جراحات بالمنظار على الأنسجة الرخوة 
للخنازير، متفوقًا على الجراحين البشـــر 
في دقته وســـرعته. وهـــذا الإنجاز يُظهر 
كيـــف يمكن للـــذكاء الاصطناعي أن يعزز 
القـــدرات الطبيـــة، ليس فقط فـــي الطب 
البشري، ولكن أيضًا في الطب البيطري.

ويُســـتخدم الذكاء الاصطناعي البوم 
لتحسين دقة التشـــخيص وزيادة سرعة 
لتحليل  خوارزميات  وتُســـتخدم  العلاج. 
الصـــور الطبية، مثل الأشـــعة الســـينية 
والتصويـــر بالرنين المغناطيســـي، مما 
يســـاعد فـــي اكتشـــاف الأمـــراض مثـــل 
الســـرطان أو الكســـور عند الحيوانات. 
وأصبحـــت هـــذه التكنولوجيـــا تســـمح 
تشـــخيصات  بتقديم  البيطريين  للأطباء 

أكثر دقـــة ووضع خطط علاجيـــة فعالة.
علاوة على ذلك، تُســـتخدم أنظمة الذكاء 
جديـــدة  أدويـــة  لتطويـــر  الاصطناعـــي 
للحيوانـــات، فمـــن خلال تحليـــل كميات 
كبيرة من البيانـــات الطبية، يمكن للذكاء 
الاصطناعـــي تحديد العلاجات المحتملة 
للأمراض التي تصيـــب الحيوانات، مما 
يسرّع من عملية تطوير الأدوية ويقلل من 

التكاليف.
وعلـــى الرغـــم مـــن الفوائـــد الكبيرة 
التـــي يوفرهـــا الـــذكاء الاصطناعي في 
مجـــال رعايـــة الحيوانـــات، إلا أن هناك 
بعـــض التحديـــات التـــي يجـــب التغلب 
عليهـــا. وأحد هذه التحديـــات هو تكلفة 
التكنولوجيا، حيث أن الأجهزة والبرامج 

التي تعتمد على الـــذكاء الاصطناعي قد 
تكـــون باهظـــة الثمن، ممـــا يجعلها غير 
متاحة للجميع. بالإضافة إلى ذلك، هناك 
حاجة إلى المزيد مـــن البحث والتطوير 
لضمان أن هذه التكنولوجيا تعمل بشكل 

فعال في جميع الظروف.
مع ذلك، فإن مستقبل استخدام الذكاء 
الاصطناعي في رعايـــة الحيوانات يبدو 
واعـــدًا. ومـــع تطـــور التكنولوجيـــا، من 
المتوقـــع أن تصبـــح هـــذه الأدوات أكثر 
دقة وفعالية، مما سيســـهم في تحســـين 
رفاهية الحيوانات على نطاق أوسع. كما 
أن زيـــادة الوعي بأهمية الرفق بالحيوان 
ســـتدفع المزيد من المؤسسات والأفراد 

إلى تبني هذه التكنولوجيا.

 الذكاء الاصطناعي يعزز الرفق بالحيوان

أدوات ذكية لا غنى عنها

يســــــاهم اســــــتخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل ســــــلوك الحيوانات في 
المــــــزارع أو المحميات الطبيعية، مما يســــــاعد في تحديد علامات الضيق أو 
التوتر التي قد تكون غير مرئية للبشر، كما يسهم في تطوير تقنيات جديدة 
للرعاية الصحية الحيوانية، مثل تشــــــخيص الأمراض مبكرًا أو تطوير خطط 

علاجية مخصصة.
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الخوارزميات تحدد علامات الضيق أو التوتر غير المرئية للبشر

 فلوريــدا (الولايــات المتحــدة) - فـــي 
خطوة هـــي الأولى مـــن نوعهـــا، أعلنت 
هولدينغـــز”،  داتـــا  ”ليونســـتار  شـــركة 
وهي شركة ناشـــئة مقرها ولاية فلوريدا 
الأميركيـــة، عن خططها لبنـــاء أول مركز 
بيانات مادي مســـتدام على سطح القمر. 
وهذا المشـــروع الطموح، الذي يُعد جزءًا 
من موجة جديدة من الأنشـــطة التجارية 
والاستكشـــافية خارج الأرض، يهدف إلى 
إنشـــاء بنية تحتية تكنولوجية متطورة 
يمكنها تخزين البيانات بشكل آمن وفعّال 

في بيئة فضائية.
ويبـــدو أن القمـــر، الـــذي لطالما كان 
مصـــدر إلهـــام للبشـــرية، علـــى وشـــك 
أن يصبـــح مركـــزًا للأنشـــطة التجاريـــة 
والتكنولوجية. فبعد عقود من استكشافه 
لأغراض علمية، بدأت الشـــركات الخاصة 
تتطلع إلـــى اســـتغلال مـــوارده الفريدة 
لتحقيـــق أهداف تجاريـــة. ومن بين هذه 
الشركات، تبرز ”ليونستار”، التي تخطط 
لإطلاق مركز بيانات متكامل على ســـطح 
القمر باستخدام صاروخ فالكون 9 التابع 
لشركة ســـبايس إكس. ومن المقرر أن يتم 
الإطـــلاق في فبراير المقبـــل، وفقًا لتقارير 

نشرتها ”إنترستينغ إنجينيرينغ“.

وســـيتم نقل مركـــز البيانـــات، الذي 
أُطلـــق عليه اســـم ”فريـــدم”، إلـــى القمر 
كجزء من مهمة الهبـــوط القمري القادمة 
لشـــركة ”إنتويتيف ماشـــينز“. وسيعمل 
المركز، الذي ســـيتم تجميعه بالكامل قبل 
الإطلاق، على تخزين البيانات بشكل آمن 
وطويل الأمد، مع التركيز على المعلومات 
الحساســـة التي تتطلب مستويات عالية 
من الحمايـــة. ولن يكون المركـــز مصممًا 
للتطبيقات التي تحتاج إلى وصول فوري 
إلـــى البيانـــات، بل ســـيركز على الحفظ 

الآمن للمعلومات القيّمة.
بالفعل في  وقد نجحت ”ليونســـتار“ 
جـــذب عملاء مبكرين لهذا المشـــروع، بما 
فـــي ذلك ولاية فلوريـــدا، وحكومة جزيرة 
مان، وشركة الذكاء الاصطناعي فالكيري، 
وفرقـــة البـــوب روك الشـــهيرة إماجـــين 
دراغونز. ويُعتبر هذا التنوع في العملاء 
دليـــلاً علـــى الإمكانـــات الواســـعة لمركز 

البيانات القمري.
البيانـــات  مركـــز  تشـــغيل  وســـيتم 
الشمســـية،  الطاقة  باســـتخدام  بالكامل 
ا.  ممـــا يجعله مشـــروعًا مســـتدامًا بيئيًّ
بالإضافـــة إلى ذلـــك، سيســـتخدم المركز 
محـــركات الحالة الصلبة المبردة بشـــكل 

طبيعي، مما يقلل من الحاجة إلى أنظمة 
تبريـــد تقليدية تســـتهلك كميـــات كبيرة 
من الطاقـــة. وســـتكون لمركـــز البيانات 
نســـخة احتياطيـــة أرضية في منشـــأة 
بولايـــة  تامبـــا  فـــي  ”أفلكسونتيشـــل“ 
فلوريدا، لضمان اســـتمرارية العمل في 

حال حدوث أي أعطال.

تخزيـــن  أن  ”ليونســـتار“  وتؤكـــد 
البيانـــات على القمـــر يوفـــر العديد من 
القمـــر  أن   منهـــا،  الرئيســـية،  المزايـــا 
يوفـــر بيئـــة آمنـــة للغاية ضـــد الكوارث 
الطبيعية، والهجمات الإلكترونية، وحتى 
الاضطرابات الجيوسياسية على الأرض.
ويقلـــل أيضـــا مـــن التأثيـــر البيئي 
لمراكز البيانات الأرضية، التي تســـتهلك 
كميات هائلة من الطاقة وتنتج انبعاثات 
كربونيـــة ضـــارة. ويوفـــر القمـــر بيئـــة 
مســـتقرة لتخزيـــن البيانات الحساســـة 
لفترات طويلـــة، مما يجعله مثاليًا لحفظ 

المعلومات القيّمة للأجيال القادمة.
وعلى الرغم مـــن المزايا العديدة، فإن 
بناء وصيانـــة مركز بيانـــات على القمر 
ا كبيـــرًا. فالتكلفة  يُعـــد تحديًـــا هندســـيًّ
العاليـــة للســـفر إلـــى الفضـــاء، والبيئة 
القمريـــة القاســـية التي تشـــمل درجات 
حـــرارة متطرفـــة وإشـــعاعات فضائية، 
والترقيات،  الإصلاحات  إجراء  وصعوبة 
كلها عوامل تجعل هذا المشـــروع معقدًا. 
أن النتائج  ومع ذلك، تؤكد ”ليونســـتار“ 
المحتملـــة تســـتحق الجهـــد، خاصة في 

مجال حماية البيانات القيمة.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أعلنت شــــركة ”أوبن إيــــه آي“، الرائدة 
في مجال الــــذكاء الاصطناعي، عن إطلاق 
برنامجها الجديد ”أوبرييتر“، وهو وكيل 
ذكي مبتكر قادر على إنجاز مهام متعددة 
عبــــر الإنترنت، مثل طلب المنتجات، وملء 
الاستمارات، وإجراء عمليات بحث معقدة، 
والتفاعل مع الصفحات الإلكترونية تمامًا 
كما يفعل المســــتخدم البشــــري. ويُعد هذا 
الابتكار خطوة هامة نحــــو تعزيز قدرات 
الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع العالم 
الرقمــــي، ويفتح أمام الأفراد والشــــركات 
آفاقًا جديدة لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة 

في أداء المهام اليومية.
و“أوبرييتر“ هــــو برنامج يعتمد على 
المتقدمة،  الاصطناعــــي  الــــذكاء  تقنيــــات 
ويتميــــز بقدرته علــــى التفاعل مع المواقع 
بالطريقة  الرقمية  والأدوات  الإلكترونيــــة 
نفســــها التي يتفاعل بها البشــــر. ووفقًا 
لشركة ”أوبن إيه آي“، يمكن للبرنامج أداء 
مجموعة واســــعة من المهام المتكررة التي 
يواجهها المســــتخدمون يوميًا، مثل، ملء 
استمارات التســــجيل، وطلبات التوظيف 
وطلب المنتجات مــــن المتاجر الإلكترونية، 
وإنشــــاء المحتوى مثل إنشاء صور ”ميم“ 
ســــاخرة أو كتابــــة نصــــوص إبداعية و 
إجراء البحوث البحث عن المعلومات عبر 

الإنترنت وتلخيصها.
هو اســــتخدامه  وما يمُيز ”أوبرييتر“ 
للأدوات نفسها التي يتعامل معها البشر 
فــــي بيئتهــــم الرقميــــة، مما يجعلــــه أكثر 

مرونة في إتمام المهام بدقة وسرعة.
تقنيات  علــــى  ”أوبرييتــــر“  ويعتمــــد 
متقدمــــة مثــــل معالجــــة اللغــــة الطبيعية 
والتعلــــم العميــــق، ممــــا يمكّنه مــــن فهم 
أو  المكتوبــــة  والأوامــــر  النصــــوص 
المنطوقة، والتفاعل معهــــا بذكاء. ويمكن 
للبرنامج، إدخــــال النصوص في الحقول 
المطلوبة، والتفاعل مــــع الأزرار والروابط 
علــــى المواقــــع، والتنقل بــــين الصفحات 

الإلكترونية والبحث عن المعلومات.

ومن خــــلال هذه التقنيات، يســــتطيع 
”أوبرييتــــر“ التكيــــف مع البيئــــة الرقمية 
المحيطة به، ما يجعلــــه أداة قوية لتوفير 

الوقت وزيادة الإنتاجية.

محملاً بالعديد من  ويأتي ”أوبرييتر“ 
الفوائد التي تســــاهم في تحسين الكفاءة 
والراحة للمســــتخدمين الأفراد والشركات 
على حد سواء، ويساهم في توفير الوقت 
مــــا يتيــــح للمســــتخدمين إنجــــاز المهام 
المتكررة بسرعة، مما يحرر وقتهم للتركيز 

على الأنشطة الأكثر أهمية.
وإضافة إلى زيــــادة الكفاءة من خلال 
أتمتــــة المهام الروتينية، يمُكن للشــــركات 
الأخطــــاء  وتقليــــل  عملياتهــــا  تحســــين 
يمكــــن  إذ  الإبــــداع  وتعزيــــز  البشــــرية، 

لإنشــــاء محتوى  اســــتخدام ”أوبرييتــــر“ 
مبتكر وجذاب، مثل الصور الســــاخرة أو 

النصوص الإبداعية.
كمــــا يســــهم فــــي تحســــين تجربــــة 
المســــتخدم حيث يُسهم في تسريع تجربة 
المســــتخدمين النهائيــــين، خصوصًــــا في 
مجالات مثل التســــوق الإلكتروني وخدمة 

العملاء.
جــــزءًا من ثورة  ويعتبــــر ”أوبرييتر“ 
جديــــدة فــــي عالــــم الــــذكاء الاصطناعي 
تحــــت اســــم ”الــــوكلاء الأذكيــــاء“. وهذه 
التقنيــــة الذكيــــة قــــادرة على استشــــعار 
البيئة المحيطــــة واتخاذ القرارات وتنفيذ 
الإجــــراءات لتحقيق أهــــداف معينة. وقد 
شــــهدنا تطورًا ســــريعًا في هــــذا المجال، 
حيث أطلقت شــــركات رائدة مثل ”غوغل“ 

و“أنثروبيك“ نماذجها الخاصة.
فعلى ســــبيل المثــــال، أطلقت ”غوغل“ 
في ديســــمبر الماضي نمــــوذج ”جيميناي 
نمــــاذج  أكثــــر  أحــــد  يُعــــد  الــــذي   ،“2.0
الــــذكاء الاصطناعــــي تطــــورًا. كما قدمت 
”أنثروبيك“ ميزة ”اســــتخدام الكمبيوتر“ 
إلى نموذجها ”كلود“، مما يســــمح للذكاء 
بنفس  الكمبيوتر  باستخدام  الاصطناعي 

الطريقة التي يستخدمها البشر.

 شركة أميركية تدشن أول مركز بيانات 
مستدام على القمر

«أوبرييتر».. ابتكار ذكي 
لتحسين الكفاءة الرقمية

إنجاز مهام متعددة عبر الانترنت طفرة تكنولوجية في الفضاء

أجهزة وخوارزميات 
تعمل على تحليل بيانات 

الحيوانات في الوقت 
الفعلي، وإرسال تنبيهات 

إلى الأطباء البيطريين

القمر يوفر بيئة مستقرة 
لتخزين البيانات الحساسة 
لفترات طويلة، مما يجعله 

مثاليًا لحفظ المعلومات 
القيّمة للأجيال القادمة

«أوبرييتر» يتميز بقدرته 
على التفاعل مع المواقع 

الإلكترونية والأدوات 
الرقمية بالطريقة نفسها 

التي يتفاعل بها البشر



 واشــنطن - يشـــير خبـــراء اللياقـــة 
البدنيـــة إلى أنه يمكـــن تنويع التمارين 
من خلال تغييـــر نوع التمارين أو زيادة 

الوزن أو تغيير عدد التكرارات.
ويمكـــن لعـــدم تنويـــع التمارين، أن 
يقلل من فاعلية التدريب الرياضي ويقيد 

تحقيق النتائج المرجوة.
ويعني تنويـــع التمارين تغيير نوع 
التماريـــن أو زيادة الأوزان المســـتعملة 
أو تغيير عدد التكرارات بانتظام لتحفيز 
العضلات بشكل مختلف؛ ما يساعد على 

تحسين اللياقة البدنية بشكل عام.
وتعد تمارين القوة الوظيفية من أهم 
الأنشطة الرياضية التي تركز على تحسين 
القدرة البدنية الشاملة للفرد، حيث تهدف 
هــــذه التمارين إلى تعزيز القوة والمرونة 
والتــــوازن مــــن خــــلال حــــركات تحاكــــي 

الأنشطة اليومية والرياضية.
وتعتمــــد تمارين القوة الوظيفية على 
أداء حــــركات مركبــــة تشــــغل مجموعات 
عضليــــة متعــــددة فــــي وقت واحــــد. على 
عكس التمارين التقليدية التي تســــتهدف 
عضلات محددة بشكل معزول، تهدف هذه 
التمارين إلى تحســــين القدرة على القيام 
بالأنشــــطة اليومية بكفــــاءة وأمان، ويتم 
تحقيق ذلــــك من خلال تقويــــة العضلات 
المســــتخدمة في تلك الأنشــــطة وتحسين 

التوازن والتنسيق الحركي.
من خلال محــــاكاة الحركات اليومية، 
تساعد تمارين القوة الوظيفية على جعل 
الأنشــــطة اليوميــــة أكثر ســــهولة وأمانا، 
مثل رفــــع الأشــــياء الثقيلــــة، والانحناء، 

والالتفاف.
وتعمـــل هـــذه التمارين علـــى تقوية 
جميع عضلات الجســـم بشـــكل متوازن، 
مما يحسن القوة العامة ويقلل من خطر 

الإصابات.
وتحسن تمارين القوة الوظيفية من 
مرونـــة العضلات والمفاصـــل والتوازن 
العام للجسم، مما يساعد في الوقاية من 

السقوط والإصابات.
وتعتبـــر التماريـــن المركبـــة مكثفة 
وتتطلب جهدا عاليا، مما يزيد من معدل 
حرق الســـعرات الحرارية ويســـاهم في 

فقدان الدهون.
كمـــا تعتمـــد هـــذه التماريـــن علـــى 
الحركات المعقدة التي تتطلب تنســـيقا 

بين مختلـــف أجزاء الجســـم، مما يعزز 
التنسيق الحركي والوعي الجسدي.

ويعتبـــر الســـكوات مـــن التماريـــن 
الأساسية التي تقوي الجزء السفلي من 
الجســـم، بما في ذلك العضلات الأمامية 
والخلفيـــة للفخذيـــن والأرداف. ويمكن 
الأوزان  باســـتخدام  الســـكوات  تنفيـــذ 
الحـــرة لزيادة المقاومـــة وتحفيز النمو 

العضلي.
كمـــا أن الدفع هو تمرين كلاســـيكي 
يعـــزز قوة الجـــزء العلوي من الجســـم، 
بما في ذلك الصدر والكتفين والذراعين، 

ويمكن تعديل صعوبـــة التمرين بوضع 
اليدين على سطح مرتفع أو بأداء الدفع 

بيد واحدة.
ز التنـــوع فـــي التمارين  وقـــد يُعـــزِّ
فعاليـــة البرنامـــج التدريبـــي للمتدرب، 
وذلـــك بتقليـــل خطر إصابـــة العضلات 
التـــي يســـتخدمها يومياً في ممارســـة 
نفس التمريـــن، الأمر الذي قد يُؤدِّي إلى 

انخفاض فعاليته لاحقاً.
كمـــا أنّها تســـاعد على اســـتهداف 
مجموعات عضلية مختلفة، ومِنْ ثَمّ بناء 
الجسم بصورةٍ أفضل دون التركيز على 
مجموعـــة عضليـــة واحدة لاســـتنزافها 

وإرهاقها.
كذلـــك إذا كان المتـــدرب يرغـــب في 
خسارة الوزن، فإنّ المواظبة على تمرينٍ 
واحـــد باســـتمرار دون تغيير، قد يجعل 
الجســـم يحرق ســـعرات حراريـــة أقل، 
لذا فإنّ التنويع أيضـــاً مطلوب للحفاظ 
على مُعدّل حرق السعرات الحرارية، بل 

زيادته، لخسارة الوزن الزائد.
ولا تكمـــن أهمية التنـــوع في برامج 
التدريـــب فـــي الحصـــول علـــى أفضل 

النتائج فقط، بل تضمُّ أيضاً:
● المســاعدة على الالتــزام بالتمارين: ما 
دام المتـــدرب يرغـــب في زيادة نشـــاطه 
الالتـــزام  يســـتطيع  لا  لكنّـــه  البدنـــي 
ببرنامجه التدريبي، فقد يُساعِده 
تنويع التمارين على تحقيق 
ل عليك  ذلك، إذ يُسهِّ
ممارسة التمارين، 

فلا يملّ منها.
وقد وجدت دراسة 
أنّ الأشخاص الذين 
عون تدريباتهم  يُنوِّ
كانوا أكثر التزاماً 
بخطط التمارين 
الجديدة، مقارنةً 
بغيرهم مِمّن لا 
يملكون تنوّعاً 
كبيراً في تدريباتهم.

● التغلــب عــلى الملل: 
قد يشـــعر المتـــدرب بالملل مـــع التزام 
برنامج تدريبي واحد، متكرر باستمرار، 
لذا فقد تساعده ممارسة تمارين جديدة 
متنوعة فـــي إبقائه متماســـكاً، لتحقيق 

نتائج التدريب التي يرغب بها.

 برليــن - تعد الكربوهيــــدرات المصدر 
الرئيســــي للطاقــــة فــــي الجســــم، وهــــي 
الغذائية  والألياف  والنشويات  السكريات 
التي توجد في الأطعمة النباتية ومنتجات 
الألبــــان، وتوجــــد الكربوهيدرات بشــــكل 
رئيســــي في الأطعمــــة النباتيــــة، وتوجد 
أيضا في منتجات الألبان على شــــكل سكر 

حليب يسمى اللاكتوز.
وتشــــمل الأطعمة التــــي تحتوي على 
نســــبة عالية مــــن الكربوهيــــدرات الخبز 
والبطاطــــس  والفاصوليــــا  والمعكرونــــة 
والأرز والحبوب، وتلعــــب الكربوهيدرات 
عدة أدوار في الكائنات الحية، بما في ذلك 

توفير الطاقة.
أن  التغذيــــة  خبــــراء  ويؤكــــد 
الكربوهيدرات أحــــد المغذيات الهامة في 
العديد من الأطعمة والمشــــروبات لمعظم 
الكائنات الحية من أجل تزويدها بالطاقة. 
وعــــادة مــــا تتوافــــر بشــــكل طبيعــــي في 
الأطعمة النباتية، كمــــا أنها تتوافر أيضا 
فــــي الأطعمــــة المصنعة وذلك على شــــكل 

سكر أو نشا مضاف.
وتنقســــم الكربوهيدرات الغذائية إلى 

ثلاث فئات رئيسية:
● الســكريات: والتــــي تعتبــــر أبســــط 
أشــــكالها، وهــــي تتوافــــر بشــــكل طبيعي 
الفواكــــه،  مثــــل  الأطعمــــة  بعــــض  فــــي 
الألبــــان.  ومنتجــــات  والخضــــراوات، 
وتتضمن أنواع السكريات سكر الفركتوز، 

والجلوكوز، والسكروز، واللاكتوز.
● النشا: يعتبر النشا من الكربوهيدرات 
المعقــــدة، وهو يتوافر بشــــكل طبيعي في 

الحبوب، والخضراوات.
أيضــــا  تعتبــــر  والتــــي  الأليــاف:   ●
تتوافــــر  وهــــي  معقــــدة،  كربوهيــــدرات 
بشــــكل طبيعــــي فــــي الحبــــوب الكاملــــة، 
والخضــــراوات، والفواكه. كما أنها تلعب 
دورا هاما فــــي تغذية البكتيريــــا النافعة 
والموجــــودة فــــي الجهــــاز الهضمي مما 

يسهل عملية الهضم.

وتعتبر الأنظمـــة الغذائية منخفضة 
الكربوهيدرات مفيـــدة لمتبعي الحميات 
الغذائيـــة، حيـــث أثبتـــت العديـــد مـــن 
الكربوهيـــدرات  رجيـــم  أن  الدراســـات 
المنخفضة هـــو أكثر فعاليـــة بكثير من 
الأنظمـــة الغذائية قليلة الدســـم، والتي 
تمت التوصيـــة بها خلال العقود القليلة 
الماضيـــة، حيـــث وجد أن مـــن مميزات 
تلـــك الأنظمـــة الغذائيـــة: فقـــدان الوزن 
مســـتويات  تحســـين  أفضـــل،  بشـــكل 
الكوليســـترول النافع، تحسين مؤشرات 
الدهون الثلاثية في الدم، تحســـين سكر 
الدم، تحســـن ضغط الدم. لـــذا فإنها قد 
تكون خيارا جيدا لمرضى السمنة، وداء 
الســـكري من النـــوع الثانـــي، ومتلازمة 

التمثيل الغذائي.
وإذا كان الشـــخص يرغب في إضافة 
الكربوهيـــدرات الصحيـــة إلـــى نظامـــه 

الغذائي، فإليه مجموعة من النصائح:
[ ابدأ يومك بتناول الحبوب الكاملة 
مثـــل الشـــوفان. والتي تحتـــوي على 4 
غرامات على الأقل مـــن الألياف الغذائية 
وأقل من 8 غرامات من السكر لكل حصة.

[ اســــتخدم الخبــــز المصنــــوع مــــن 
الحبــــوب الكاملة عنــــد تنــــاول الغذاء أو 
الوجبات الخفيفة مثل خبز القمح الكامل.

ـ تناول الفاكهة الكاملة بدلا من شــــرب 
العصائر، حيث يحتوي على سبيل المثال 
البرتقــــال علــــى ضعف الأليــــاف الغذائية 
والموجــــودة فــــي 12 أونصة مــــن عصير 
البرتقال، كما أنه يحتوي على نصف كمية 

السكر أيضا.
الفــــول  مثــــل  البقوليــــات  تنــــاول   ]
والبــــازلاء والفاصوليــــا والحمص والتي 

تعتبر مصدرا غنيا بها.
الكربوهيــــدرات  فوائــــد  أبــــرز  ومــــن 
الصحيــــة تزويد الجســــم بالطاقــــة، فهي 
مصدر الطاقة الرئيســــي للجســــم، إذ يتم 
أثنــــاء عملية الهضم تكســــير النشــــويات 
والسكريات إلى ســــكريات بسيطة والتي 
يتم امتصاصها فــــي مجرى الدم، وتعرف 
باســــم ســــكر الدم والذي بدوره يدخل إلى 
خلايا الجسم بمساعدة الأنسولين، حيث 
يســــتخدم الجســــم الجلوكــــوز للحصول 
على الطاقة، والتي تســــاعده على ممارسة 

الأنشطة المختلفة.

 لنــدن - ينصح خبـــراء اللياقة البدنية 
بزيادة شدة التمارين وكثافتها ليستفيد 
منها الجســـم، مشـــيرين إلـــى أن الجري 
الســـريع مع فترات الجري البطيء أسهل 

طريقة لزيادة شدة التمارين وكثافتها.
ويعـــد الفارتليك شـــكلا من أشـــكال 
التمارين متقطعة الشدة، وتشير الأبحاث 
إلى أن رفع شدة التمرين ولو على دفعات 
صغيـــرة يجعـــل التدريبات أكثـــر فائدة، 
ليـــس لرفـــع مســـتوى القـــوة والتحمل 

فحسب، بل للصحة وطول العمر أيضا.
وتماريـــن الفارتليـــك هي شـــكل من 
أشـــكال التماريـــن الفاصلة أو الســـرعة 
التي يمكـــن أن تكون فعالة في تحســـين 
الجري والتحمل. وتتضمن تغيير سرعة 
الشـــخص طوال فترة الجـــري، بالتناوب 

بين السرعة والهرولة البطيئة.
للشـــخص  يمكـــن  الفارتليـــك  ومـــع 
تجربة تمارين الوتيرة والتحمل وتجربة 

تغيرات الوتيرة.
وقالت الكاتبـــة المتخصصة في علم 
التماريـــن الرياضيـــة واللياقـــة البدنية 
غريتشـــن رينولدز ”إذا خطط الفرد لرفع 
مســـتوى لياقته ، فلن يجـــد مثل تمارين 
الفارتليـــك من حيث البســـاطة والفاعلية 

والمتعة.“
والأمـــر ذاتـــه يؤكده رئيـــس أبحاث 
تمارين القلـــب في الجامعـــة النرويجية 
للعلوم والتكنولوجيا أولريك ويســـلوف، 
الذي درس التمارين الرياضية وعلاقتها 

بالصحة لعقود من الزمن.
وقال ويسلوف ”بالنسبة إلي، أمارس 
تمارين الفارتليك عدة مرات في الأسبوع، 
لرفع مســـتوى القوة والتســـلية وإضفاء 
بعـــض البهجـــة علـــى روتيـــن التمرين 

العادي.“
والفارتليك هو أســـلوب تدريب يعني 
”اللعـــب بالســـرعات“ باللغة الســـويدية، 
يُنســـب إلـــى البطـــل الأولمبـــي ومدرب 
الجري السويدي غوســـتا هولمان، الذي 
طوره في ثلاثينـــات القرن الماضي، بعد 
أن لاحـــظ هزيمـــة فريـــق بلاده فـــي عدة 
مسابقات دولية، وهو ما دفعه إلى تجربة 
طـــرق مختلفة لتحســـين اللياقة البدنية، 
تجمع بين الســـرعة والقدرة على التحمل 

في الوقت نفسه.
وينصـــح الخبـــراءُ الذيـــن يجـــدون 
صعوبة في ممارسة الرياضة بالفارتليك، 
”لاعتمـــاده علـــى التنـــاوب بين المشـــي 
كما تقول  الســـريع والهرولة البطيئـــة،“ 

المؤلفة ومدربة الجري كريستين لوف.
ويشـــير خبراء اللياقـــة البدنية إلى 
أن الفارتليك ليس مجرد نشـــاط ترفيهي، 
”بل هو مزيج من الجري المستمر بكثافة 
متغيرة، ودمج الجري السريع مع فترات 

الجـــري البطيء، وهو مـــا يجعله إحدى 
أســـهل الطـــرق لزيـــادة شـــدة التمارين 

وكثافتها.“
فرفـــع شـــدة التماريـــن من المشـــي 
الخفيف إلى المشـــي السريع، ”قد يكون 
كافيا لتعزيز صحة الفرد ولياقته بشـــكل 
وفقا لعالم التمارين الرياضية في  كبير،“ 

جامعة ماكماستر الكندية مارتن غيبالا.
ومع التماريـــن المكثفة يمكن تحقيق 
زيادات أكبر في معدل ”في أو تو ماكس“، 
وهـــو مقياس لقدرة الجســـم على إيصال 
الأكســـجين إلى الخلايا، يرتبط ارتباطا 
وثيقـــا بطـــول العمـــر، ”فكلمـــا انخفض 
مستواه لدى الشـــخص، زادت احتمالات 
وفاته في سن مبكرة، والعكس صحيح،“ 

كما يقول ويسلوف.
كمـــا يُعـــد أداة موضوعيـــة لمعرفـــة 
مـــدى لياقتـــك البدنية، ومســـاعدتك على 
ممارســـة الرياضة بكفـــاءة أكبر، ”حيث 
يشير ارتفاع مستواه إلى تحسن اللياقة 
البدنية، ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة 

طول العمر،“ حسب هارفارد هيلث.

وعند عـــدم الرغبـــة أو تعـــذر القيام 
بتماريـــن الفارتليك في الخـــارج، يمكنك 
القيام بها على جهاز المشـــي، عن طريق 
زيادة الســـرعة وخفضهـــا، بالتزامن مع 
بدء ونهاية الإعلانات التي تشاهدها على 
جهاز المشـــي، أو عندما يصعد شـــخص 
جديد على الجهـــاز أو ينزل منه، أو عند 
بـــدء ونهايـــة المقاطع الموســـيقية التي 

تستمع إليها أثناء التمارين.
ولا بـــد أن تكـــون تماريـــن الفارتليك 
قصيـــرة إلـــى حد مـــا لأنها مكثفـــة وقد 
تؤدي زيادتهـــا إلى ارتفاع خطر الإصابة 

والإجهاد.
وأفضـــل شـــيء في هـــذا النـــوع من 
التماريـــن هو أنه يمكن القيام بها في أي 
مـــكان، إذا كان المتـــدرب بمفـــرده أو مع 
مجموعة، فعليـــه اختيار موقع  والذهاب 
إليـــه، ويمكنـــه القيام بذلك فـــي المدينة 
أو الممـــرات أو الأرصفـــة أو حتـــى على 

مضمار.
وعليـــه أن يضع في اعتبـــاره وتيرة 
الجري وحدود الوقت: ســـيرغب العداء 

العـــادي في الحفاظ علـــى وتيرة الجري 
العاديـــة لمـــدة خمس إلى ســـبع دقائق 
تقريبًا ثم تنفيذ ســـباق ســـريع مدته 30 
ثانية متبوعًا بمســـافة قصيرة أو مشي 

سريع.
وإذا كان يرغـــب فـــي زيـــادة درجـــة 
التقدم، فيمكنه إما زيادة الجري العادي 
إلى فترة أطـــول، أو زيادة وقت الجري، 

أو القيام بكليهما.
كما عليه أن يضع في اعتباره المدة 
التي يريد اســـتغراقها: من المستحسن 
القيـــام بهذا النـــوع مـــن التمارين لمدة 
45 إلـــى 60 دقيقـــة؛ لأن الشـــخص يقوم 
بالركـــض، فســـيكون متعبًـــا للغاية في 

نهاية التمارين.
ويمكن القيام بتمارين الفارتليك مرة 
واحـــدة على الأقل كل أســـبوعين، وهذا 
سيســـاعد الفـــرد -أو المجموعة- على 
التخلص من عـــادة القيام بمدة منتظمة 
أو الركـــض بالأميال، أيًا كان ما يختاره، 
عليـــه فقط الخـــروج إلى الهـــواء الطلق 

والاستمتاع.
ويمكنـــه الذهـــاب بمفـــرده أو مـــع 
مجموعـــة: عادة ما يتم ذلك مع شـــخص 
واحـــد، ولكن مـــن الممتع القيـــام به مع 
مجموعة من الأصدقاء. ويمكنه أن يطلب 
من أصدقائه اختيار المعالم التي يمكنه 
الركـــض إليها، ثم التراجـــع عن وتيرته 
حتـــى يختار شـــخص آخـــر معلمًا آخر 

ليبدأ فيه.
هذا يبقي التمارين ممتعة للغاية مع 
الكثيـــر من المرح، ولن يعرف أبدًا ما إذا 
كان سيقوم بتمشية سريعة أم بسباقات 
ســـريعة جـــدًا أم بجـــري غيـــر رســـمي، 
فالشـــخص الذي يختار المعلم ســـيحدد 

السرعة.
والغرض من هذا النوع من التمارين 
هو مساعدة العدائين على تنمية الوعي 
بأجســـادهم للاستفادة من أنظمة الطاقة 
المختلفة بكفاءة وعند الحاجة. والشيء 
العظيم في هذا النمـــط من التمارين هو 
أنه يمكن تحريرها لأنه يمكن  تخصيصها 

للقيام بكل ما يريده المتدرب.
وفي بعض الأحيان يصاب الجســـم 
بالركـــود من خلال التعرض لنفس كثافة 
التمارين لفترة طويلـــة. والأمر المثالي 
هو تغييـــر الروتيـــن لمفاجأة الجســـم  
وعدم إعطائه وقتًا للاســـترخاء. ويمكن 
للفارتليك تحقيق التغييرات في الجري.

ويمكن أيضا القيـــام بهذه التمارين 
من قبل الأشـــخاص من جميع مستويات 
اللياقة البدنية، وفي أي مكان به مساحة 
العدائيـــن  إلـــى  وبالنســـبة  مناســـبة. 
المتمرســـين، يلجأ الكثيرون إلى الجري 
بالفارتليك كتحد جديد يكســـر روتينهم 

المعتاد.
وقـــد تطـــورت لعبة هرلمـــر فارتليك 
الكلاســـيكية إلى العديد من المتغيرات 
عبـــر التاريـــخ، اعتمـــادًا علـــى مختلف 
المهنييـــن الذين قامـــوا بتطبيقها. وتم 
أرض  علـــى  الأصليـــة  النســـخة  عمـــل 

طبيعية.
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الجري السريع مع فترات الجري 

البطيء أسهل طريقة لزيادة 

شدة التمارين وكثافتها
ن السرعة وتكتيكات السباق

ّ
تمارين الفارتليك تحس

ــــــى أهمية تدريبات الفارتليك في تحســــــين  ــــــراء اللياقة البدنية عل يؤكــــــد خب
السرعة ذلك أنها تعتمد على دمج الجري السريع مع فترات الجري البطيء، 
ما يســــــاهم في زيادة شــــــدة وكثافة التمرين. وتجمع تمارين الفارتليك بين 
الســــــرعة والقدرة على التحمل في الوقت نفسه، ما جعل الخبراء يوصون 

بها لأولئك الذين يجدون صعوبة في ممارسة الرياضة.

تناوب بين وتيرة الجري العادية والركض

الألياف ضرورية لتحسين عملية الهضم

تنويع التمارين يساعد في تحفيز 

العضلات وتحسين اللياقة البدنية

الكربوهيدرات الصحية 
تزود الجسم بالطاقة

الخبراء ينصحون الذين 

يجدون صعوبة في ممارسة 

الرياضة بالفارتليك، 

لاعتماده على التناوب بين 

المشي السريع والهرولة 

تنويع التمارين يعني تغيير 

نوع التمارين أو زيادة الأوزان 

المستعملة أو تغيير عدد 

التكرارات بانتظام لتحفيز 

العضلات بشكل مختلف ضلات 
سين 

ومية، 
جعل 
مانا،
حناء، 

قوية
ازن،
خطر
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ال ●
قد يشـــعر المتـــدرب با
واحد، برنامج تدريبي
لذا فقد تساعده ممارس
متنوعة فـــي إبقائه متم
نتائج التدريب التي ير

العضلات بشكل مختلف



  مدريــد - لم يعد خافيـــا أن جماعات 
الضغـــط تســـيطر علـــى القمـــم العالمية 
الكبـــرى أكثر مـــن المندوبين الرســـميين. 
وهي تشـــارك بصفتها مـــن ”الضيوف“، 
ولكـــن أغلبيتهـــا تخدم شـــركات تجارية 
كبـــرى. ويكمـــن هدفها في عرقلـــة تبني 
سياســـات تتعـــارض مـــع مصالـــح من 

يوظفها.
وتســـاهم جهـــود جماعـــات الضغط 
فـــي تخفيـــف الحاجة الملحة إلـــى اتخاذ 
إجراءات حاســـمة وخفض أرباح الأعمال 
التجاريـــة الخاصـــة الكبيـــرة، وتقليـــل 
للـــدول  الموعـــودة  الماليـــة  المســـتحقات 
الفقيرة من القوى الصناعية التي تتحمل 

العبء الأكبر من سياساتها، وغير ذلك.
وتتغلغـــل جماعـــات الضغـــط بطرق 
مختلفـــة حتى تحقـــق أهدافهـــا. وقالت 

منظمة الشـــفافية الدولية بمناسبة اليوم 
العالمي لمكافحة الفســـاد 2024 ”إن الوقت 
قد حـــان لمعالجة عالـــم مفاوضات المناخ 

الغامض.“
مليـــارات  ”حشـــد  أن  وأضافـــت 
الـــدولارات يتواصـــل ســـنويا لتمويـــل 
المبـــادرات التي تحـــد مـــن الانبعاثات، 
وتمويـــل التكيف مـــع المنـــاخ، وحماية 
مناطـــق الحمايـــة الحيوية ولكـــن عدم 
اتخـــاذ تدابيـــر قويـــة لمكافحة الفســـاد 
يجعل هـــذه المـــوارد الأساســـية مهددة 
بالتســـرب، وبذلك تصبح الفجوة المالية 
الحالية معرضة لخطر البقاء مفتوحة.“ 
وأكـــدت أن ”بإمكاننا فعلا أن نرى دليلا 

على حدوث ذلك.“
خفـــض  بـــين  التوتـــر  أن  وذكـــرت 
الانبعاثـــات وتوفير العوائـــد المالية في 

تجـــارة انبعاثـــات الكربون يتســـبب في 
الاستيلاء على الأراضي وانتشار الرشوة 
وحســـاب المشـــاريع مرتين والإبقاء على 

أسعار أرصدة الكربون سرية.
واعتبرت أن الموافقة لم تكن ســـليمة 
علـــى أكثـــر من 90 فـــي المئة مـــن أرصدة 

الكربون خلال 2024.
وتتـــراوح تقديرات إجمالـــي الثروة 
العالميـــة المجهولة وغير المشـــروعة من 7 
تريليونـــات دولار إلـــى 32 تريليون دولار 
(حوالـــي 10 في المئة مـــن إجمالي الثروة 

العالمية).
ويشـــكل هـــذا المبلـــغ أكثر مـــن 100 
ضعف الـ300 مليـــار دولار التي وعد بها 
المسببون الرئيسيون للدمار المناخي في 
العالم كـ“تعويض“ للبلدان الفقيرة الأكثر 

تضررا.
ووافقـــت الدول الغنيـــة على تعبئة 
300 مليار دولار ســـنويا لمســـاعدة دول 
الجنـــوب العالمـــي علـــى التعامـــل مـــع 
درجات الحـــرارة المرتفعة والتحول إلى 
الطاقـــة المتجددة ضمـــن اتفاقية تمويل 
المنـــاخ كوب 29 في قمـــة المناخ في باكو 

خلال نوفمبر 2024.
ورد نافكـــوت دابي، رئيس سياســـة 
تغير المناخ في منظمة أوكسفام الدولية، 
بأن ”الحكم الشنيع الصادر عن محادثات 
المناخ فـــي باكو يعتبر في النهاية جنوب 
الكـــرة الأرضيـــة قابلا للاســـتهلاك، مثل 
البيـــدق علـــى رقعـــة الشـــطرنج، وتبقى 
’الصفقـــة‘ التي تبلـــغ قيمتهـــا 300 مليار 
دولار والمفروضـــة على البلـــدان الفقيرة 
غير جـــادة وخطيرة، وهـــي انتصار بلا 
روح للأغنيـــاء، وكارثـــة حقيقية لكوكبنا 
للغـــرق  تتعـــرض  التـــي  ومجتمعاتنـــا 
والتجويـــع والنزوح اليوم بســـبب تغير 

المنـــاخ. فمـــاذا عـــن الوعـــود بالتمويل 
المســـتقبلي؟ إنهـــا جوفاء مثـــل الصفقة 

نفسها.“
وأضـــاف أن الأمـــوال المطروحة على 
الطاولـــة تعـــدّ زهيـــدة مقارنـــة بما هو 
مطلوب. وأكد أنها ”ليســـت حتى ’أموالا‘ 
حقيقية بل هي مزيج متنوع من القروض 
والاســـتثمار المخصخـــص. إنها مخطط 
هرمي عالمي سيســـتغله نســـور الأســـهم 

الخاصة وأفراد العلاقات العامة.“
وكتبـــت منظمـــة الشـــفافية الدولية 
فـــي ديســـمبر 2024 ”تصـــوّر مليـــارات 
الـــدولارات الممتصة من الأمـــوال العامة. 
تختفي الأموال المخصصة لبناء المدارس 
والمستشفيات والبنية التحتية في شبكة 
مـــن الحســـابات الخارجيـــة والعقارات 
الفاخـــرة والشـــركات الوهميـــة (…) هذا 
ليس خيالا. إنها حقيقة استنزاف الفساد 
للموارد مـــن أفريقيا ومناطق أخرى، بما 

يترك الشعوب تتحمل الكلفة“.“
ويعتمـــد تحليل المنظمـــة على حالات 
الفســـاد التـــي أكدتها قـــرارات المحاكم، 
إضافـــة إلـــى اتهامات موثوقة بالفســـاد 

وتهريب الثروة إلى الخارج.
وخلصـــت منظمة الشـــفافية الدولية 
إلـــى وجود شـــبكة كبيرة من الشـــركات 
والعقارات والحسابات المصرفية والسلع 

الفاخرة.
وحوالـــي 80 فـــي المئة مـــن الأصول 
موجودة فـــي الخارج، وغالبـــا ما تكون 
بعيدة عن المكان الذي غُرس فيه الفســـاد 
فـــي الأصـــل، حيـــث اعتُمدت الشـــركات 
والصناديق الائتمانية في 85 في المئة من 
الحالات لإخفاء ملكية الأصول. وتُستغل 
هياكل الشـــركات المعقدة العابرة للحدود 
أو العديـــد من الشـــركات الوهمية لإبعاد 

الأفراد الفاســـدين (وأموالهم القذرة) عن 
الأصول المعنية.

المفضلـــة  الأداة  العقـــارات  وتعتبـــر 
لغســـيل الأمـــوال. فبينما تعد الشـــركات 
الأداة المفضلـــة لإخفـــاء الهوية، تصنف 
العقارات من بين أفضل الخيارات لغسل 

الأموال المسروقة.
وكانـــت فرنســـا والمملكـــة المتحـــدة 
والولايات المتحدة المواقع المفضلة لشراء 

العقارات المرتبطة بأنشطة مشبوهة.
وسويســـرا  كونـــغ  هونـــغ  وبـــرزت 
والمملكـــة المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة 
بصفتهـــا وجهات رئيســـية للحســـابات 
المصرفية المســـتخدمة لدفع الرشاوى أو 

نقل الأموال القذرة أو تخزينها.

وتبدو الـــدول الأعضاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي جذابة بشـــكل خـــاص، حيث 
تتيح الجنســـية أو الإقامة في بلد واحد 

الوصول إلى كامل الاتحاد الأوروبي.
مـــن  عاليـــة  نســـبة  مُنحـــت  وقـــد 
أمـــوال  مقابـــل  الذهبيـــة  التأشـــيرات 
مصدرهـــا ”مافيـــا“ الاتجـــار بالمخدرات 
والمـــواد الســـامة، وكذلـــك مـــن الاتجار 

بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأدرجت منظمة الشـــفافية الدولية 
جزر العذراء البريطانية وفرنسا وهونغ 

وســـنغافورة  وسيشـــيل  وبنما  كونـــغ 
وسويســـرا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحـــدة وجهـــات رئيســـية للأمـــوال 

القذرة.
وتحذر منظمة الشفافية الدولية، وهي 
الحركة الدولية التي تعمل على تســـريع 
التقـــدم العالمي فـــي التصـــدي للتدفقات 
والممارســـات  المشـــروعة  غيـــر  الماليـــة 
التعســـفية التي تديم أوجه عدم المساواة 
الاقتصادية وتقوض التنمية المســـتدامة، 
من ”عدم المساواة، وهو عائق رئيسي أمام 
التنمية المســـتدامة والعدالة الاجتماعية. 
وينطبق هذا خاصة علـــى حالة أفريقيا، 
حيـــث فاقمت جائحة كورونـــا التفاوتات 

الاجتماعية والاقتصادية.“
وتضـــم أفريقيـــا الغنية بالمـــوارد 10 
دول مـــن بـــين 20 دولة فـــي العالم تنعدم 
فيها المساواة حتى بعد عقدين من النمو 

الاقتصادي المرتفع.
ويتزايد الفقر المدقـــع، ”بينما يمتلك 
ثلاثـــة مليارديرات أفارقـــة ثروة أكثر من 
أفقر 50 في المئة من مجمل سكان القارة.“

ويعتبر البنك الدولي الفســـاد تحديا 
رئيســـيا لهدفي القضاء على الفقر المدقع 
بحلول سنة 2030 وتعزيز الرخاء المشترك 
لأفقر 40 في المئة من الســـكان في البلدان 

النامية.
وذكر أن ”للفساد تأثيرا غير متناسب 
علـــى الفقـــراء والفئـــات الأكثـــر ضعفا. 
ويزيـــد هذا التكاليف ويقلل الوصول إلى 
الخدمات، بما يشـــمل الصحـــة والتعليم 

والعدالة.“
كما أكد أن الفســـاد في شراء الأدوية 
والمعدات الطبية يرفـــع التكاليف ويمكن 
أن يؤدي إلى سلع دون المستوى المطلوب 

أو حتى ضارة.

عداد المليارديرات لا يتوقف مع ازدياد الفقراء في العالم
ن مليارات الدولارات لمعالجة الفقر

ّ
ضرائب الثروة ستؤم

مليارديرات
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للفساد تأثير غير متناسب 

على الفقراء والفئات الأكثر 

ضعفا إذ يزيد التكاليف 

ويقلل الحصول على 

الخدمات الأساسية

حان وقت معالجة عالم مفاوضات المناخ الغامض

تريليونات من الأموال القذرة تمول الفساد وانعدام المساواة

 نيويــورك - أطلقت الأمـــم المتحدة 17 
مشـــروعا تعتبـــر الأكثر طموحـــا وأطول 
أمدا لتحقيق التنمية المســـتدامة، بهدف 
مســـاعدة الدول النامية فـــي القضاء على 
الفقر المدقع ربما بحلول ســـنة 2030. لكن 

هذا الهدف البعيد لم يحرز تقدما كبيرا.
وكشـــف تقريـــر جديـــد مـــن منظمـــة 
أوكسفام بعنوان ”الآخذون لا الصانعون“ 
أن المليارديرات كدســـوا خلال سنة 2024 
ثـــروات قُدّرت بـ2 تريليـــون دولار وأن 204 
مـــن أصحـــاب المليـــارات الجـــدد ظهروا 
في عـــام 2024، أي بمعـــدل أربعة أصحاب 
مليارات في الأسبوع الواحد، وفق ما ذكر 

ضاليف دين في تقرير لخدمة إنتر برس.
ثـــروة  تراكـــم  معـــدل  أن  وأضـــاف 
المليارديرات يتســـارع بمقدار ثلاث مرات 

وتتعزز بذلك قوتهم. وأشار إلى أن الفشل 
في إيقـــاف تزايد المليارديرات ســـيخلق 
شخصيات من التريليونيرات قريبا. وجاء 
فـــي التقرير ”بهذه الوتيـــرة، لن نرى فقط 
تريليونيرا واحدا في عشـــر ســـنوات بل 

خمسة على الأقل.“
وأكـــدت منظمـــة أوكســـفام أن عـــدد 
الأشـــخاص الذين يعيشـــون في حالة فقر 
(حوالي 3.5 مليار نسمة) لم يتغير بدرجة 

كبيرة منذ 1990.
وتعتبـــر الأمـــم المتحـــدة أن تواصل 
الأنمـــاط الحاليـــة سيشـــمل حوالي 7 في 
المئـــة مـــن ســـكان العالـــم (حوالـــي 575 
مليون شـــخص) وقد يجد هؤلاء أنفســـهم 
بين براثن الفقـــر المدقع بحلول 2030، مع 
تمركز كبير لهذه الأزمة في أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وقـــال نبيـــل أحمـــد، مديـــر العدالـــة 
الاقتصادية والعرقية في أوكسفام أميركا، 
لخدمـــة إنتر بـــرس إن تحقيـــق الأهداف 
لإنهـــاء  المبذولـــة  والجهـــود  العالميـــة 
الفقر يتدمران بســـبب درجة اللامســـاواة 

الاقتصادية الشديدة.
وصرّح بأن ”عالمنا، الذي يمتلك فيه 1 في 
المئة من الســـكان ثروة تتجاوز ما بحوزة 
أكثر من 95 في المئة مجتمعين (…)، ليس 
في طريقه إلى إنهـــاء الفقر قريبا، ولا إلى 

مواجهة حجم أزمة المناخ.“
وقال إن عدد الأشخاص 
الذين يعيشون تحت خط 
الفقر البالغ 6.85 دولار في 
اليوم قريب مما كان عليه

 في 1990.
ويتوقع البنك الدولي 
أن القضاء على الفقر 
سيتطلب أكثر من عشر 
سنوات مع تواصل 
معدلات النمو الحالية 
دون تراجع عدم

 المساواة.
وذكر نبيل أحمد 
أنه ”لم يعد بالإمكان 
تجنب ما كان 
واضحا في بداية 
أهداف التنمية 
المستدامة: 
من واجب 
الحكومات، وعلينا 
جميعا، معالجة القوة

 والثـــروة الكبيرة التي يتمتع بها الأفراد 
والشـــركات العملاقـــة حتـــى تســـنح لنا 

فرصة النجاح.“
وتابع ”يتعين علينا اتخاذ إجراءات 
تشـــمل فرض ضرائب على الأشـــخاص 
فاحشـــي الثراء، والاســـتثمار في السلع 
العامـــة وعـــدم خصخصتهـــا، وتفكيـــك 
القواعـــد  كتابـــة  وإعـــادة  الاحتـــكارات 
العالمية من الديون السيادية إلى براءات 
الاختراع. ويؤكد البنك الدولي نفســـه أن 
تقليصنـــا لعـــدم المســـاواة يمكننا من 
القضاء على الفقر بنســـق أســـرع بثلاث 

مرات.“
وارتفع عـــدد المليارديرات من 2565 
في 2023 إلى 2769 ســـنة 2024. وتوسعت 
ثروتهـــم مجتمعة مـــن 13 تريليون دولار 
إلى 15 تريليون دولار في 12 شـــهرا فقط. 
وذكرت أوكسفام أن هذه كانت ثاني أكبر 
زيادة سنوية في ثروة المليارديرات منذ 

بدء صياغة السجلات.
ونمت ثـــروة أغنى عشـــرة رجال في 
العالم في المتوســـط بنحـــو 100 مليون 
دولار يوميا. وسيبقون مليارديرات حتى 
لو خســـروا 99 في المئة من ثرواتهم في 

يوم واحد.
كمـــا توقعت أوكســـفام خـــلال 2024 
ظهـــور أول تريليونير فـــي غضون عقد. 
لكن تســـارع تراكم ثـــروة المليارديرات 
وســـع هذا التوقـــع إلى رؤية مـــا لا يقل 
عن خمســـة تريليونيرات خـــلال الفترة 

نفسها.
بالتركيـــز  الاتجـــاه  هـــذا  ويتعـــزز 
يمـــارس  حيـــث  للســـلطة،  الاحتـــكاري 
علـــى  متزايـــدا  نفـــوذا  المليارديـــرات 

الصناعات والرأي العام.
وقال بن فيليبس، مؤلف كتاب ”كيفية 
محاربة اللامســـاواة“، إن الوعود التي 
قطعت في أهداف التنمية المســـتدامة، 
كالقضـــاء على الفقر المدقـــع، تبقى من 
الطموحات التـــي يمكن أن تتحقق. لكن 
هـــذا يعتمد على القـــادة الذين يتخذون 
قرار تحدي الثـــروة المفرطة. ويجب أن 
يفرضـــوا ضرائب على فاحشـــي الثراء 
وتنظيمهم، لزيادة الإيرادات الأساسية، 
وإعادة تشكيل الاقتصاد ليخدم الجميع.
وشـــدد على أن ”الأمـــوال موجودة، 
والسياســـات معروفة، لضمان عدم إبقاء 
أي شخص في فقر مدقع. ويظهر التحليل 
الاقتصـــادي الـــذي كلفـــت بـــه مجموعة 
العشـــرين أن ضرائـــب الثروة ســـتؤمن 

مليارات الدولارات لمعالجة الفقر.“
كمـــا ســـيكون الاقتصاد أكثـــر عدلا 
وأمانا بفرض ضرائب على ثروة فاحشي 
الثراء، وكبح جماح سلطة الأوليغارشية. 
وتبرز أبحاث الرأي العام أن الســـيطرة 

علـــى قوة فاحشـــي الثراء، بمـــا في ذلك 
من خلال فرض ضرائب عليهم، ســـتلقى 
شـــعبية كبيرة بين الناخبين من مختلف 

الطيف السياسي.
وقال فيليبـــس ”ليس هناك لغز حول 
ما يجب فعله تجاه الشـــرين المزدوجين 
المتمثليـــن في الفقـــر المدقـــع والثروة 
الفاحشة. تكمن الصعوبة في جعل القادة 

يطبقون المطلوب.“
ويكمن التحـــدي في أن تركيز الثروة 
الشـــديد خلق تركيزا شـــديدا للســـلطة. 
ويتطلب فصـــل القادة السياســـيين عن 
فاحشـــي الثـــراء ضغوطا شـــعبية تغمر 

ضغوط الأوليغارشية.
وأضـــاف فيليبس ”يوجـــد أمل. لكنه 
يجب أن يكون نشـــطا. لن يُمنح للشعوب 
الاقتصـــاد العادل الذي يتغلب على الفقر 
الفاحشـــة،  الشـــخصية  والثروة  المدقع 
ولكنه مكســـب يمكـــن أن تربحه ســـلطة 

الشعب.“
وقـــال دانيـــال دي برادلو، الأســـتاذ 
والزميل الباحث الأول في مركز النهوض 
بالمنح الدراســـية بجامعة بريتوريا، إن 
حملـــة وان الدولية غيـــر الحزبية حددت 
أن إجمالي الدين الخارجي الأفريقي بلغ 
685.5 مليار دولار في 2023، أي ما يعادل 
25 فـــي المئة مـــن إجمالي ناتـــج القارة 
القومـــي الإجمالـــي، وأن إجمالي خدمة 
ديونهـــا بلغ حوالـــي 102 مليار دولار في 

.2024

وتنفق البلدان الأفريقية على خدمة 
الديـــون أكثـــر مما تنفقه علـــى الصحة 
والتعليـــم. وهذا يعني أن المليارديرات 
فـــي العالم البالغ عددهـــم حوالي 2500 
يمكن أن ينفقـــوا أقل من نصف ثروتهم 
البالغة 2 تريليون دولار في 2024 لسداد 

إجمالي الدين الخارجي الأفريقي.
وقـــال برادلـــو ”مـــن غيـــر المرجح 
أن تتمكـــن أفريقيا مـــن تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة في ظـــل الوضع 
الراهـــن دون تصحيـــح ســـوء توزيـــع 

الثروة والقوة والتأثير الناتج عنها.“
دراســـتها  أوكســـفام  وأصـــدرت 
الجديدة خلال الأســـبوع الحالي تزامنا 
مـــع تجمـــع نخب رجـــال الأعمـــال في 
منتجع دافوس السويســـري، وتنصيب 
الاثنيـــن  ترامـــب  دونالـــد  المليارديـــر 
الماضـــي رئيســـا للولايـــات المتحدة، 
بدعم مـــن أغنى رجل فـــي العالم إيلون 

ماسك.
ويُبرز تقريـــر أوكســـفام أن الثروة 
غير المستحقة والاستعمار (استخراج 
الدافعـــة  والقـــوة  الوحشـــي  الثـــروة 
المتطرفة  المســـاواة  عدم  لمســـتويات 
اليـــوم) يشـــكّلان محركيـــن رئيســـيين 

لتراكم ثروة المليارديرات.
وذكـــر التقريـــر أن 60 فـــي المئـــة 
من ثـــروة المليارديـــرات تأتي الآن من 
الميـــراث أو الســـلطة الاحتكاريـــة أو 

علاقات المحسوبية.

واســـتخرج أغنـــى 1 فـــي المئة في 
دول شمال الكرة الأرضية مثل الولايات 
وفرنســـا  المتحدة  والمملكة  المتحـــدة 
30 مليون دولار في الســـاعة من جنوب 
الكـــرة الأرضيـــة عبـــر النظـــام المالي 

في 2023.

وتســـيطر دول شـــمال الكرة الأرضية 
على 69 في المئة من الثروة العالمية، و77 
فـــي المئة من ثـــروة المليارديـــرات. وهي 
موطن لـ68 في المئة من المليارديرات، رغم 
أنها لا تضم ســـوى 21 في المئة من سكان 

العالم.
وتدعـــو أوكســـفام الحكومـــات إلـــى 
التحرك بســـرعة للحد من عدم المســـاواة 

وإنهاء الثروة المفرطة.
وتحدد بيانـــات البنك الدولي أن الحد 
من اللامساواة ســـيؤدي إلى القضاء على 
الفقر بنســـق أســـرع بثلاث مرات. ويجب 
أن تتحـــرك الحكومـــات كذلـــك لمعالجـــة 
وإنهـــاء العنصرية والتمييز على أســـاس 
الجنس والانقســـام الذي يغذي الاستغلال 

الاقتصادي المتواصل.

تواجــــــه الأهداف والجهــــــود العالمية لإنهــــــاء الفقر عقبات كبيرة بســــــبب 
درجة اللامساواة الاقتصادية الشــــــديدة مع الهوة الشاسعة بين الفقراء 
والأثرياء، إذ ارتفع عدد المليارديرات من 2565 في 2023 إلى 2769 ســــــنة 

2024 وتوسعت ثرواتهم.

معدل تراكم ثروة المليارديرات يتسارع

 60
في المئة من ثروة المليارديرات 

تأتي من الميراث أو السلطة 

الاحتكارية أو علاقات المحسوبية

القضاء على الفقر سيتطلب 

أكثر من عشر سنوات مع 

تواصل معدلات النمو الحالية 

دون تراجع عدم المساواة
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 القاهــرة - إعلان صغير لمشجع شهير 
لنادي الاتحاد الســــكندري في مصر كشف 
فيه عن تلقيه عرضا لتشجيع ناد سعودي، 
أثار الكثير من الجدل على تحول تشجيع 
فرق كــــرة القــــدم العربية مــــن هواية إلى 
مهنة تدر على صاحبهــــا الكثير من المال، 
بــــل وتوفر لــــه أحيانا فرصــــة للاحتراف 

الخارجي أيضا.
كان عادل شَــــكَل أحد أشــــهر مشجعي 
الكــــرة في مصــــر وقــــاد مشــــجعي نادي 
الاتحاد في الإســــكندرية لســــنوات طويلة 
بجانــــب مشــــاركته فــــي قيادة مشــــجعي 
المنتخــــب المصــــري في بعــــض البطولات 
الأفريقيــــة المجمعة، قــــد أعلن قبل أيام عن 
تلقيه عرضا للســــفر إلــــى المملكة العربية 
الســــعودية لتشــــجيع ناد يلعب في دوري 
المحترفين هناك دون أن يكشــــف عن اســــم 

النادي.
قال شَــــكَل (اسم شــــهرته ويشير إلى 
اختلاق المشــــكلات) إن القصــــة بدأت قبل 
فترة حين كان في بث مباشر على صفحته 
الشــــخصية بموقع التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك حيــــث تواصــــل معه شــــخص 
ســــعودي عرف منه أنه يعمل إداريا بأحد 
أندية دوري المحترفين، وعرض عليه قيادة 
مشــــجعي النادي، وبعد أن أبدى موافقته 
تلقى عرضا رســــميا من النادي السعودي 
الــــذي لم يُفصح عن اســــمه خوفــــا من أن 

تتسبب الجلبة في إلغاء التعاقد.
هــــذا الإعلان فتح الباب واســــعا أمام 
نقاشــــات حول جــــدوى تحول التشــــجيع 
مــــن هوايــــة يمارســــها البعــــض للترفيه 
والتنفيــــس عن مشــــاعر غضــــب مكتومة 
بســــبب ضغوط العمل والحياة، إلى مهنة 
تــــدر لممارســــها دخــــلا منتظمــــا والتزاما 
مســــتمرا بمــــا يملى علــــى ذلك المشــــجع 

”الموظف“ من إدارة النادي الذي يشجعه.
كما ألقــــى الضوء علــــى لجوء بعض 
إدارات الأنديــــة العربيــــة إلى اســــتخدام 
لتوجيــــه  مقدمــــا  المدفوعــــين  المشــــجعين 
بوصلة جماهير تلك الأندية للهجوم على 

لاعب أو مدرب معين، أو الدفاع 
عن غيره حسبما تقتضي 

مصالح تلك الإدارات.
ظاهرة المشجع 

الموظف بدأت في 
المنطقة العربية 
عبر بوابة الكرة 
المصرية حسبما 
يقول لـ“العرب“ 
إيهاب النحاس، 

مدير قطاع الناشئين 
في نادي البنك الأهلي 

أحد أندية الدوري 
المصري الممتاز، وتحديدا في فترة 

الولاية الثانية لمدرب منتخب 
مصر الراحل محمود 
الجوهري عام 1997، 

حيث بدأ في استقطاب 
أبرز مشجعي الكرة 

المصرية لتشجيع 
منتخب الفراعنة 
ومنحهم أموالا 

شهرية من جيبه 
الخاص، قبل أن 

يشارك بعض 
نجوم المنتخب 

في دفع المكافآت 
الشهرية لهؤلاء.

كان الجوهري 
يهدف من وراء إقدامه على 
تلك الخطوة إلى تفادي ما 
حدث في ولايته الأولى عام 

1988، وصدام الجماهير معه 
أو مع بعض اللاعبين بإيعاز 

من لاعبين آخرين تجاهل 
استدعاءهم للمنتخب، فكانت 

بعض جماهير الكرة تحضر إلى 
مباريات منتخب مصر للهتاف 

ضد الجوهري وبعض نجوم 
الفريق، وتهتف في نفس الوقت 

بأسماء النجوم المستبعدين.

مبــــادرة  تحولــــت  الوقــــت  بمــــرور 
الجوهــــري إلــــى حــــق مكتســــب للعديــــد 
مــــن المشــــجعين المخلصين لفــــرق الدوري 
منهــــم  المتفرغــــين  خصوصــــا  المصــــري، 
الذين يقيمون بشــــكل دائــــم داخل الأندية 
الجماهيريــــة، مــــا يعني أنهــــم لا يملكون 
مصادر للدخل سوى من التشجيع، وكانوا 
مــــن قبل يحصلــــون على بعــــض الأموال 
والمزايــــا من اللاعبــــين والمدربين بشــــكل 
ودي، لكــــن بعد خطــــوة الجوهري تحول 

الودي إلى رسمي.
وأكــــد إيهــــاب النحــــاس أن الأنديــــة 
الجماهيريــــة انقســــمت إلى قســــمين في 
طريقة الدفع للمشــــجعين المشــــاهير، ففي 
الأندية التي يرأســــها رجــــال أعمال تولى 
هــــؤلاء الدفــــع للمشــــجعين مــــن أموالهم 
الخاصة لضمان ولائهم الشــــخصي لهم، 
وتفــــادي الوقــــوع فــــي مخالفــــات مالية 
تخضــــع  الرياضيــــة  الأنديــــة  أن  بحكــــم 
لرقابــــة مالية من وزارة الرياضة والجهاز 
المركزي للمحاسبات، واكتسب المشجعون 
خصوصــــا فــــي أنديــــة الإســــكندرية لقب 
”العيّاشــــة“ التي تعني أنهم يعيشون مما 
ينفقه عليهم النادي ورئيسه رجل الأعمال.
أمــــا الأندية التــــي لا يرأســــها رجال 
أعمال فلجأت إلى تعيين المشجعين ”الأكثر 
إلحاحا“ في وظائف صورية داخل النادي 
كــــي تتمكن إدارة النادي من صرف رواتب 
شهرية لهم بشــــكل قانوني لا يضعهم في 

مشاكل مع الجهات المعنية بالرقابة.

اللجان الإلكترونية

تطورت الأمور لاحقا مع ظهور مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ولجـــأت بعض 
الأندية المصرية إلى توظيف شـــباب من 
الجمهـــور ضمن ما بات يعـــرف باللجان 
الإلكترونيـــة للدفـــاع عـــن إدارة النادي 
ومواقفها في مواجهة الأندية المنافســـة، 
وأحيانـــا لاحتواء غضب جماهير النادي 
نفســـه أو فـــي مواجهـــة تمـــرد لاعب أو 

مدرب.
نجحت بعـــض الأندية على رأســـها 
الأهلـــي في تكوين العشـــرات من اللجان 
الإلكترونيـــة التي ضمـــت خليطا من 
المشجعين والإعلاميين، 
تقاسموا العمل ما 
بين إنشاء صفحات 
خاصة بهم على 
مواقع التواصل، 
ساعد النادي 
في ترويجها 
لجذب عشرات 
الآلاف من 
المتابعين، 
واستخدمها في 
توصيل وجهة 
نظر الإدارة في 
المواقف المختلفة، وبين التفاعل 
الإيجابي المنظم مع ما 
يكتبه الفريق الأول 
من اللجان لحرمان 
المعارضين للإدارة 
أو المشجعين 
الغاضبين 
من ترويج 
رؤيتهم 
المخالفة 
لمضمون 
تلك 
المنشورات.
هنـــاك مثـــل 
عربـــي يقـــول إن ”مـــن 
يربـــي ثعبانـــا فـــي بيته، لا 
يلومـــه إذا لدغـــه“، وهو ما 
حـــدث بالفعـــل فـــي بعـــض 
الأندية التي دعمت شبابا من 
مؤثرين  ليصبحوا  المشجعين 
علـــى مواقـــع التواصل، حين 
بعضهم،  عـــن  الإدارات  تخلت 
هـــذه  فتحولـــوا إلـــى ”لـــدغ“ 
على  أسرارها  وفضح  الإدارات 
نفس الصفحات التي ســـاهمت 
فـــي ترويجها من قبـــل، وتحول 
هـــؤلاء من ســـيوف فـــي أيدي 
ســـكاكين  إلى  النـــادي  إدارة 

حادة حول نحورهـــا. ووفقا لمصدر على 
صلـــة ببعـــض اللجـــان الإلكترونية، فإن 
معظم الأندية الجماهيرية في مصر تدفع 
مبالغ طائلة شـــهريا لمشجعين وإعلاميين 
مـــن أجـــل توظيفهم للدفـــاع عـــن إدارة 
النادي، أو لتجنـــب هجومهم عليها، كما 
لجأ العشـــرات من اللاعبين فـــي الأندية 
الكبيرة مثل الأهلي والزمالك إلى توظيف 
مشـــجعين وإعلاميين كلجـــان إلكترونية 
خاصة بهم للدفـــاع عنهم ضد أي هجوم 
من الجمهور على مســـتواهم الكروي، أو 
في مواجهـــة الإدارة عند حدوث خلافات 

معها وقت التجديد مثلا.
مـــن مصر انتقلـــت عـــدوى توظيف 
المشـــجعين إلى الســـعودية التي تشهد 
ملاعبهـــا تجاذبـــا مثيـــرا بـــين الأندية 
الجماهيريـــة لا يقـــل فـــي عنفوانه عما 
خصوصا  المصريـــة،  الملاعـــب  تشـــهده 
بـــين الأنديـــة الأربعـــة الكبـــار: الأهلي 
والاتحـــاد فـــي جـــدة والهـــلال والنصر 

في الرياض.
لجأت تلـــك الأندية فـــي البداية إلى 
دعم روابط المشـــجعين عبر توفير تذاكر 
مجانية، وتغطية تكاليف السفر لحضور 
المباريات بجانب تمويل أدوات التشجيع 
مثل الأعلام واللافتـــات والميكروفونات، 
لكن ذلك لم يكن كافيا لاستمرار المشجعين 
فـــي ولائهم للنـــادي، خاصة المشـــاهير 
منهـــم الذين يقضون معظـــم يومهم في 
حضور التدريبـــات والمباريات، فطورت 
إدارات الأندية من خـــلال رجال الأعمال 
والأعضـــاء المرموقين فيهـــا تعاملها مع 
المشـــجعين إلى ما أطلقوا عليه ”تحفيز 
وهم قادة الروابط  المشـــجعين المميزين“ 
أجواء  يضيفـــون  الذيـــن  والأشـــخاص 
حماسية في المدرجات، وهؤلاء يحصلون 
على مكافـــآت أو مبالغ من الأندية أو من 

أعضاء شرف النادي.
لم يصـــل الأمر في المملكة، بحســـب 
معلومـــات حصلـــت عليهـــا ”العـــرب“، 
شـــهرية  رواتـــب  صـــرف  درجـــة  إلـــى 
منتظمـــة للمشـــجعين، وإن كانـــت هناك 
عقود مؤقتـــة توقع مع بعضهـــم للعمل 
كمســـؤولين عـــن التشـــجيع أو تنظيـــم 
الجماهير فـــي الفعاليـــات الكبرى مثل 
البطـــولات القاريـــة أو الدوليـــة التـــي 
تشـــارك فيها الفرق المختلفة أو المنتخب 

الوطني.
ولا توجـــد أدلة على وجـــود ظاهرة 
”المشـــجعين الموظفـــين“ فـــي باقـــي دول 
الخليج، لكن هنـــاك الكثير من الأندية لا 
تملك قواعد جماهيرية كبيرة، تلجأ إلى 
تقديم وجبات جيدة وإجراء ســـحوبات 
علـــى هدايـــا قيمـــة تصل إلى ســـيارات 
فخمة مـــن أجل إغراء الجمهور بالذهاب 

إلى الملاعب وتشجيع الفريق.
والمفارقة أن معظم من يســـتجيبون 
لتلـــك الإغـــراءات يكونـــون مـــن الهنود 
ومواطني دول شرق آســـيا من المقيمين 

فـــي الدولتين طمعـــا في الفـــوز بوجبة 
ســـاخنة أو الفوز بهدية قيمة، ما يضيع 
على الأندية ميزة التشـــجيع، لأن هؤلاء 
المبـــاراة،  طـــوال  صامتـــين  يجلســـون 
وأغلبهـــم لا يشـــجعون ولا يفهمون في 
كرة القدم، لأنها ليســـت لعبة شعبية في 

بلادهم.
ولا توجد ظاهرة المشـــجعين المدفوع 
لهـــم فـــي معظـــم الـــدول العربيـــة، لكن 
الأمـــر لا يخلو مـــن دعـــم إدارات بعض 
الأنديـــة الكبيرة أو الاتحـــادات المحلية 
للمشـــجعين لتغطية تكاليف شراء تذاكر 
المباريـــات، وتكاليـــف الســـفر والإقامة 
لتحفيز المشـــجعين على مؤازرة الفريق 

في مبارياته الخارجية.

أما في أوروبا فالوضع مختلف كليا 
خصوصـــا في الدوريـــات الكبرى، حيث 
لا تكتفـــي الأنديـــة الكبيـــرة بدفع أموال 
لمشـــجعيها وإنما تعتمـــد معظم الأندية 
علـــى جماهيرهـــا فـــي تغطيـــة نفقاتها 
الضخمة من خلال مبيعات التذاكر التي 
تصل أسعارها إلى أرقام كبيرة تبدأ من 
30 يـــورو للمباريـــات المحلية غير المهمة 
وتصـــل إلـــى ألف يـــورو فـــي مباريات 

دوري أبطـــال أوروبا، وفي بعض الدول 
الهامشـــية مثل روســـيا وتركيا يتم دعم 
روابط المشـــجعين بشـــكل غير رســـمي، 
فتلجـــأ بعض الأندية إلى تغطية تكاليف 
الســـفر والتذاكر أو تقدم مكافآت رمزية 

للجماهير المميزة.

مفاجأة مدوية

عـــن  جديـــدة  إحصائيـــة  كشـــفت 
مفاجـــأة مدوية تتعلق بأعـــداد الحضور 
الجماهيـــري للمباريـــات فـــي بطـــولات 
الـــدوري المحلي في جميـــع أنحاء العالم 

بطلها الدوري الأميركي للمحترفين. 
ورغـــم أن كرة القـــدم ليســـت اللعبة 
الشعبية الأولى في الولايات المتحدة فإن 
الحضـــور الجماهيـــري للمباريات ارتفع 
بشـــكل ملحوظ خـــلال مباريات الموســـم 

الماضي 2023 – 2024. 
موقع  أعدهـــا  إحصائيـــة  وبحســـب 
الشـــهير المتخصص  ”ترانسفير ماركت“ 
فـــي بيانـــات اللاعبـــين والأنديـــة، فـــإن 
الدوري الأميركي يأتي في المرتبة الثانية 
مـــن ناحية الحضـــور الجماهيـــري على 

المدرجات.
ويتصدر الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
لكـــرة القدم هـــذه القائمة حيـــث بلغ عدد 
فـــي  لمبارياتـــه  الجماهيـــري  الحضـــور 
الموســـم الفائت حوالي 14 مليون متفرج، 
مقارنـــة بــــ12.1 مليـــون متفـــرج للدوري 

الأميركي. 
ويتفوق الـــدوري الأميركي على بقية 
الدوريات الكبرى في أوروبا وهي الألماني 
رغم  والفرنســـي  والإيطالي  والإســـباني 

أنها تضم كبار الأندية في العالم وأكثرها 
شهرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن 
ميونخ وبوروســـيا دورتمونـــد وباريس 

سان جرمان وميلان وإنتر ويوفنتوس.
هذا  وأرجع موقـــع ”فوتبول بـــوم1“ 
الإنجاز إلـــى وجود النجـــم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي في صفـــوف إنتر ميامي 
والـــذي جـــذب انتباهـــا إعلاميـــا عالميا 
واهتمامـــا جماهيريـــا لمشـــاهدة اللاعب 
الـــذي يصفه كثيـــرون بأنـــه الأفضل في 
التاريخ وهو يخوض مواســـمه الأخيرة 
في عالم الســـاحرة المستديرة. قد يلاحظ 
أي مشـــاهد لأكثـــر الدوريـــات الأوروبية 
العـــدد الهائـــل من الجماهيـــر حتى وإن 
كانت المبـــاراة بين فريقـــين ضعيفين من 

الناحية الفنية على أرضية الملعب. 
ويشـــتمل هذا الجمهور علـــى الكبار 
والصغار من الرجال والنساء من مختلف 
غالبيـــة  أن  يلاحـــظ  كمـــا  الجنســـيات، 
الجمهور يرتدون ما يرمز للفريق الضيف 

أو المستضيف.
 وتتزين الملاعب كل سبت وأحد بهذا 
الكم من الزاد البشـــري الذي يضفي على 
المباريـــات متعة وإثـــارة، ولعل الجمهور 
دائما مـــا يكون متعـــة أي لقـــاء في كرة 
القـــدم، خصوصا كونها لعبة حماســـية 
تحتاج إلى التشـــجيع للمزيد من الإبداع 
مـــن اللاعبـــين، وهنـــاك فرق كثيـــرة في 
أوروبا تعتمـــد على الجمهـــور بالدرجة 
الأولى لتحفيز اللاعبين، لذلك فإن عقوبة 
لعب أي فريق بـــدون جمهور تعد عقوبة 
رادعـــة وقويـــة ومؤثـــرة فـــي أي فريـــق 
خصوصـــا إذا كانت المبـــاراة تجري على 

أرضه.

من مصر انتقلت عدوى 
توظيف المشجعين إلى 

السعودية التي تشهد 
ملاعبها تجاذبا مثيرا بين 

الأندية الجماهيرية
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مشجع مصري يتلقى عرضا لقيادة مشجعي ناد في السعودية

المشجعون الموظفون ظاهرة تنتعش في مصر 
وتتطور عربيا

قوة الفرق تكمن خلف المساندة الجماهيرية

كتابة التاريخ بتعبيرات صامتة
بعض الأندية على رأسها الأهلي 
نجحت في تكوين عشرات اللجان 
الإلكترونية التي ضمت خليطا 

من المشجعين والإعلاميين
ع الناشئين 

البنك الأهلي 
ة الدوري

لممتاز، وتحديدا في فترة 
ثانية لمدرب منتخب 

حل محمود 
ي عام 1997،
في استقطاب

جعي الكرة 
تشجيع 
لفراعنة 
أموالا
ن جيبه
قبل أن
عض

تخب 
لمكافآت
لهؤلاء.
لجوهري

 وراء إقدامه على 
وة إلى تفادي ما 
ولايته الأولى عام

صدام الجماهير معه 
ض اللاعبين بإيعاز 
ين آخرين تجاهل

هم للمنتخب، فكانت 
ماهير الكرة تحضر إلى
منتخب مصر للهتاف
هري وبعض نجوم 

وتهتف في نفس الوقت 
لنجوم المستبعدين.

واستخد
توصيل
نظر الإد
المواقف المختلفة، وبين
الإيجابي المنظم
يكتبه الفري
من اللجان
المعارضين
أو المش
الغ
من

لم

المنش
هنـــا
عربـــي يقـــول إ
يربـــي ثعبانـــا فـــي
يلومـــه إذا لدغـــه“،
حـــدث بالفعـــل فـــي
الأندية التي دعمت ش
ليصبحوا  المشجعين 
علـــى مواقـــع التواص
ب عـــن  الإدارات  تخلت 
”لـــدغ فتحولـــوا إلـــى
أسرار وفضح  الإدارات 
نفس الصفحات التي س
ترويجها من قبـــل، فـــي
هـــؤلاء من ســـيوف فـــ
س إلى  النـــادي  إدارة 

يين لإ و ين ج ن

تلقّى مشــــــجع مصري عرضا من أجل قيادة مشجعي ناد كبير ينشط في 
الدوري السعودي لكرة القدم، وهو ما فتح باب التأويلات وأثار الكثير من 
الجدل لاسيما وأن ظاهرة ”المشجعون الموظفون“ باتت تنتعش بشكل لافت 

في منافسات الدوري المصري وتتطور في جل الدوريات العربية.

بهاءالدين يوسف
كاتب مصري
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  الجزائــر - اعتــــرف التونســــي خالد بن 
يحيى، المدير الفني لنادي مولودية الجزائر 
أن الفوز بديربي الجزائر الكبير على الجار 
والغــــريم التقليدي اتحــــاد الجزائر بثلاثة 
أهداف نظيفة مســــاء الجمعــــة، في مباراة 
مؤجلة من الجولة الســــابعة من مســــابقة 
الدوري، ســــيمنح الفريــــق دفعة قوية نحو 

المستقبل.
وفشل الفريقان في 
استغلال كافة الفرص 

التي أتيحت لهما 
أمام المرميين 

لينتهي الشوط 
الأول بالتعادل 

السلبي.
وفي الشوط 

الثاني، تمكن فريق 
مولودية الجزائر من 
تسجيل ثلاثة أهداف 

عن طريق أمين ميسوسة في 
الدقيقة 49 وكيبري جونيو زينون 

في الدقيقة 57 وسفيان بايازيد 
في الدقيقة الثانية عشرة 

من الوقت بدل 
الضائع للمباراة.
وبهذا الفوز، 

ارتقى مولودية الجزائر 
إلى مركز الوصافة بعدما 
رفع رصيده إلى 24 نقطة 

مبتعدا بنقطة واحدة خلف 
شبيبة القبائل المتصدر، 

علما أنه لا زال يملك مباراتين 
مؤجلتين سيلعبهما لاحقا 

أمام شبيبة الساورة وترجي 
مستغانم. بينما تجمد رصيد 

اتحــــاد الجزائر عنــــد 20 نقطة فــــي المركز 
السادس ولا زالت لديه 3 مباريات مؤجلة.

وقــــال بــــن يحيــــى، فــــي تصريحــــات 
للتلفزيون الجزائــــري بعد المباراة، “ أهنئ 
كل عناصــــر مولودية الجزائــــر بهذا الفوز 
الذي ســــيمنحنا دفعة قوية نحو المستقبل، 
فيمــــا تبقــــى من مشــــوار الــــدوري وكأس 
الجزائر ودوري أبطال أفريقيا.“
وأضاف “ قلت 
للاعبين قبل المباراة 
نحن لا زلنا في 
أجواء دوري 
أبطال أفريقيا 
بعدما واجهنا 
الهلال السوداني 
وتي بي مازيمبي 
الكونغولي ويانغ 
أفريكانز التنزاني 

واليوم اتحاد الجزائر.“
وتابع “الفريقان قدما 
مباراة فيها كل المقومات التقنية 
والفنية المطلوبة في كرة القدم، 
حيث وقفنا على التحامات 
وصراعات وحضور بدني 
واضح. مهم جدا 
أن الديربي 
جرى 
في روح 
رياضية 
عالية رغم 

أهميته الكبيرة.“
وأشاد بن يحيى، بالدعم 
الكبير الذي يقدمه مشجعو 
مولودية الجزائر للفريق 

أينما ذهب.

 ملبــورن - توجت الأميركية ماديســــون 
كيــــز بــــأول ألقابها فــــي إحــــدى البطولات 
الأربع الكبرى (غراند ســــلام)، وذلك بعدما 
تغلبت على البيلاروســــية أرينا سابالينكا 
6 – 3 و2 – 6 و7 – 5 الســــبت فــــي المبــــاراة 
النهائية بمنافسات فردي السيدات ببطولة 

أستراليا المفتوحة للتنس.
ســــابالينكا،  على  انتصارها  وبإضافة 
المصنفة الأولــــى على العالــــم، للفوز الذي 
حققته على البولندية إيجا شــــفيونتيك في 
الدور قبــــل النهائي يوم الخميس الماضي، 

أصبحت كيــــز أول لاعبة تتغلــــب على أول 
مصنفتــــين في بطولة أســــتراليا المفتوحة، 
منذ أن حققت ذلك الأميركية سيرينا وليامز 

في 2005.
وعانــــت ســــابالينكا مــــن الارتباك في 
مرتكبــــة  إرســــالها،  علــــى  الأول  الشــــوط 
خطأين مزدوجين لتحصــــل كيز على نقطة 
للكسر، واســــتغلتها بالفعل بتسديدة قوية 
مــــن الخط الخلفي لم تتمكن البيلاروســــية 
0). واســــتمرت  مــــن إعادتها لتتقــــدم (1 – 
لتتعرض  لســــابالينكا  المزدوجة  الأخطــــاء 

لنقطة لكســــر جديد في الشــــوط الخامس، 
مــــن  خطــــأ  بعــــد  الأميركيــــة  وترجمتهــــا 
البيلاروسية في تسديد كرة ساقطة، لتتقدم 

الأميركية (4 – 1).
ومــــع فاعليــــة الإرســــال الأول المرتفعة 
لكيــــز التــــي وصلــــت إلــــى 95 فــــي المئــــة 
والثبــــات الكبير أمام ضربات ســــابالينكا 
حافظــــت  الخلفــــي،  الخــــط  مــــن  القويــــة 
معــــززة  التالــــي  إرســــالها  شــــوط  علــــى 

تقدمها (5 – 1)
وكانت كيــــز، المصنفة 14 علــــى العالم 
والـ19 في البطولة، تشــــارك فــــي مباراتها 
النهائية الثانية بالبطولات الأربع الكبرى، 
حيث كانت وصيفة بطولة أميركا المفتوحة 

في 2017.

وحرمــــت كيــــز ســــابالينكا مــــن الفوز 
بلقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى، 
والثالث على التوالي في بطولة أســــتراليا 
المفتوحــــة، وهو إنجاز كانت السويســــرية 
مارتينــــا هينجيز هي آخر مــــن حققته في 

الفترة من 1997 إلى 1999.
وعندمــــا انتهــــت المبــــاراة، قامت كيز 
بتغطية وجهها بيديها، ثم رفعت ذراعيها. 
وبعد فتــــرة قصيرة كانت تحتضن زوجها، 
بيورن فراتانجيلو – الذي يعمل كمدرب لها 
منذ عــــام 2023 -وبقية أعضاء الفريق، قبل 

أن تجلس وتضحك.

مــــن  ســــابالينكا  تخلصــــت  وبعدهــــا 
مضربها وقامت بتغطية رأســــها بمنشــــفة 

بيضاء.
وتقام المباراة النهائية لمنافسات فردي 
الرجــــال، اليوم الأحد، حيــــث يلتقي حامل 
اللقــــب الإيطالــــي جانيك ســــينر، المصنف 
الأول علــــى العالــــم، بالألمانــــي ألكســــندر 

زفيريف المصنف الثاني على العالم.
وتمكن ســــينر من إقصاء الأميركي بن 
شــــيلتون في الــــدور قبل النهائــــي، بينما 
تأهل زفيريف بعدما توقف الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، الفائز بـ24 لقبا في البطولات 

الأربع الكبرى، عن اللعب بسبب الإصابة.
وتعــــد كيــــز (29عاما) هي أكبر ســــيدة 
تتوج للمرة الأولــــى بلقب إحدى البطولات 
الأربــــع الكبرى منــــذ أن حققــــت الإيطالية 
فلافيــــا بينيتا، هذا الإنجــــاز، عندما كانت 
تبلــــغ 33 عاما في بطولة أميــــركا المفتوحة 

في 2015.
وكانت هــــذه هي المشــــاركة الـــــ46 في 
البطــــولات الأربــــع الكبرى لكيــــز، وهو ما 
يجعلهــــا ثالــــث أكثــــر اللاعبات مشــــاركة 
في البطــــولات الكبرى قبــــل أن تفوز بلقب 
في حقبــــة البطولات المفتوحة، وتســــبقها 
فقط بينيتا، التي شــــاركت فــــي 49 بطولة، 
والفرنســــية ماريون بارتولي التي شاركت 
فــــي 47 بطولــــة، وحصــــدت لقــــب بطولــــة 

ويمبلدون في 2013.
وباتــــت كيز أول لاعبــــة تتوج بلقب في 
الغراند ســــلام بعــــد إنقاذ نقطة لخســــارة 
اللقاء أثناء البطولة، منذ إيجا شــــفيونتيك 
في رولان غاروس 2024، ونعومي أوســــاكا 

في أستراليا المفتوحة 2021.
وأصبحــــت كيز أول لاعبــــة في العصر 
الحديث تتــــوج بلقب أســــتراليا المفتوحة 
بخوض مباريات مــــن 3 مجموعات في كل 

دور بدءا من الدور الرابع حتى النهائي.

  مانشســتر (إنجلتــرا) - انطلقــــت بطولة 
دوري أبطــــال أوروبا لكرة القدم بشــــكلها 
الجديــــد هــــذا الموســــم، وكان هــــذا يعني 
المزيد مــــن المباريات والأموال لفرق النخبة 
الأوروبيــــة، بالإضافــــة إلى إبعــــاد التهديد 
الخــــاص بإقامة بطولة منفصلة هي بطولة 

دوري السوبر.
ولكن الشــــكل الجديــــد للبطولة لم يكن 
يهــــدف إلى جعل الأندية الثريــــة أكثر ثراء 
في هذه الرياضة، بل كان يهدف إلى تقديم 
المزيــــد مــــن الدرامــــا والمنافســــة والترفيه 
للجماهير مقارنة بالشــــكل الســــابق، الذي 
كان يعتقــــد علــــى نطاق واســــع أنه أصبح 
راكــــدا حيــــث كانــــت نفــــس الفــــرق تتقدم 
بشــــكل روتيني إلى ما هو أبعد من مرحلة 

المجموعات القديمة.

وشــــهدت مرحلة الدوري التي تضم 36 
فريقــــا، والتي حلت محــــل دور المجموعات 
المكــــون مــــن ثمانــــي مجموعات مــــن أربع 
فــــرق، نتائج صادمة تركــــت بعض الأندية 
الأوروبيــــة العملاقة تواجــــه خطر الخروج 
المبكــــر، ومن أبــــرز هذه الفرق مانشســــتر 

سيتي بطل نسخة 2023.
”قد يخرج مانشستر سيتي،“ هذا ما قال 
جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر 
ســــيتي، الذي يقبع فريقه فــــي المركز الـ25 
بجدول الترتيب، ويبدو أنه يتجه للخروج 
من البطولة مع تبقي جولة واحدة في هذا 

الدور.
وأضاف “إذا لم نفز فنحن لا نســــتحق 
التأهــــل. لا نمتلك عددا كافيا مــــن النقاط، 

ويجب أن نتقبل هذا.“

ويعتبر قــــرار الاتحــــاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفا)، الــــذي اتخذه بعد ضغط من 
الأندية الأكثــــر تأثيرا، بإدخال دوري مكون 
من 36 فريقا تم تســــويقه بناء على فكرة أن 

”لكل مباراة حساب.“
وبات الإحســــاس بالخطر مــــع اقتراب 
الجولــــة الأخيرة مــــن المباريات الأســــبوع 

المقبل مرتفع جدا.
وفــــاز باريــــس ســــان جيرمــــان علــــى 
مانشســــتر ســــيتي يــــوم الأربعــــاء، ولكنه 
مازال يواجه خطر عدم التواجد في الملحق 
المؤهــــل لــــدور الـــــ16، وربما يضطــــر ريال 
مدريد، أكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 
15 لقبا وهو حامل اللقب، للاكتفاء باللعب 
في الملحق، حيث كان يواجه خطر الخروج 

المبكر من البطولة.
ومــــع تواجــــد أنديــــة بايــــرن ميونخ، 
ويوفنتوس، وبوروسيا دورتموند، وصيف 
النســــخة الماضية، في مراكــــز تؤهل للعب 
مباريات الملحق، فإن احتمالية مواجهتهم 
لبعضهم البعض تعني خروجا غير متوقع 
لبعــــض الفــــرق. ولكــــن تظل كافــــة الأمور 

مفتوحة على مصراعيها.
وحتــــى الآن ضمــــن فريقــــا ليفربــــول 
وبرشــــلونة التأهــــل إلى دور الـــــ16، حيث 
تتأهل أول ثمانية فرق بشــــكل مباشر لدور 
الـ16، فيما تلعب الفرق من المركز التاســــع 
وحتــــى الـ24 الملحــــق الفاصل الــــذي يقام 

ذهابا وإيابا.
وتتبع دوريات كرة القدم نفس القاعدة، 
حيــــث تقام المباريــــات ذهابــــا وإيابا. وكل 
فريق يواجــــه الآخر مرتين، مرة على أرضه 
ومــــرة خارجها. وألغى ”يويفا“ هذا النظام 
من أجل الجدول الجديد، حيث يخوض كل 
فريــــق من الفرق الـ36 ثمانــــي مباريات مع 

فرق مختلفة.
وفــــي الماضــــي، كانــــت الفــــرق الأعلى 
تصنيفــــا تتأهل بســــهولة واســــتمرار من 
خــــلال مجموعاتهــــا. لكن الأمر هــــذا العام 

كان أكثر صعوبة. وتضمنت القرعة الأولية 
أربعــــة أوعية، حيث تم وضــــع أعلى الفرق 
تصنيفا في الوعاء الأول، وأقلها في الوعاء 
الرابع. وتم ســــحب القرعة حيث يلعب كل 

فريق مع فريقين من كل وعاء.
وذكــــر يويفا أن هذا يعني وجود المزيد 
مــــن الفــــرص لمواجهات تجمع بــــين الفرق 
الكبــــرى مبكــــرا فــــي البطولة. كمــــا يعني 
أيضا فرصا أكثر للفرق الأقل في التصنيف 
لمواجهة منافســــين من نفس المستوى وفي 
النهايــــة توجــــد فــــرص لحصــــد المزيد من 

النقاط.
ويبــــدو أن هذيــــن العاملين قد ســــاعدا 
فــــي تحقيق توزيــــع أكثر توازنــــا للنتائج، 
مــــع زيــــادة احتمالية فقدان الفــــرق الأعلى 

تصنيفا للنقاط أمام منافسين أقوى.
وعلى سبيل المثال، التقى باريس سان 
جيرمان بمانشســــتر سيتي وبايرن ميونخ 

وأرســــنال وأتلتيكــــو مدريــــد فــــي مرحلة 
الدوري.

وقــــال أرني ســــلوت، مــــدرب ليفربول 
“إذا نظــــرت إلى باريس ســــان جيرمان، كل 
أسبوع اعتقد أنهم يواجهون أقوى الفرق، 
لذلك فإن ترتيبهم متأخر في الترتيب، وهذا 
لا يظهــــر جودتهم، ولكنهــــم يتواجدون في 

ترتيب متأخر.“
ووصف ســــلوت مرحلة الــــدوري التي 
تقام للمرة الأولى بالـ“غريبة“ و“العجيبة“. 
ويتصــــدر فريقــــه جــــدول الترتيــــب بعدما 
حقــــق العلامــــة الكاملــــة، إثــــر فــــوزه على 
بطــــل  ليفركــــوزن،  وبايــــر  مدريــــد  ريــــال 

الدوري الألماني.
وشهدت النســــخة الحالية من البطولة 
الكثير من المفاجــــآت. وبالتالي كان الممكن 
أن توقع القرعــــة فريق ليفربول مع منافس 

قوي وصعب في الدور التالي.

وعلى سبيل المثال، إذا ظل الترتيب كما 
هــــو عقب نهاية الجولة الأخيرة، ســــيلتقي 
ليفربــــول مــــع ريــــال مدريــــد أو بايــــرن أو 
يوفنتوس أو ســــلتيك فــــي دور الـ16 وهي 
ليســــت مكافأة على إنهــــاء مرحلة الدوري 

في الصدارة.
وكمــــا قال ســــلوت “إذا كنــــت المصنف 
الأول فــــي رياضة التنس، تعلــــم أنه يكون 
دائمــــا من الأفضل مواجهة المصنف رقم 24 
بدلا من مواجهة المصنف الثامن أو الثاني 
عشــــر، لأن هذا التصنيف يتم منذ سنوات. 
ولكــــن الآن نحن في شــــكل جديد، حيث أن 
بعض الفرق تتواجد في مقدمة الجدول لأن 
الحــــظ حالفهم في القرعــــة، وتتواجد فرق 
أخرى فــــي المؤخرة لأن الحظ لــــم يحالفها 

في القرعة.“
وقبــــل كل هــــذا، تأتــــي جولــــة نهائية 
ملحمية من المباريات مع وجود العديد من 

المراكز التي لا زال يمكن احتلالها ثم جولة 
فاصلــــة يمكن أن تضــــم الفائزين الأخيرين 
بدوري أبطال أوروبا وثلاثة من آخر خمس 

سنوات.
ومهد فــــوز ليل الفرنســــي علــــى ريال 
مدريد في الجولة الثانية وأستون فيلا على 
بايــــرن، الفائز باللقب ســــت مرات، الطريق 

لبداية النتائج المفاجئة في البطولة.
علــــى  لشــــبونة  ســــبورتينغ  وتغلــــب 
1، ثم تلقى الفريق  مانشســــتر ســــيتي 4 – 
الــــذي يدربه جوســــيب غوارديــــولا صدمة 
بعدما تعادل مع ضيفــــه فينورد الهولندي 
3 – 3، علمــــا بأنه كان متقدما بثلاثة أهداف 

نظيفة.
وفــــي إعادة للمباراة النهائية لنســــخة 
العــــام لماضي، كان الريــــال متأخرا بهدفين 
نظيفــــين أمام دورتمونــــد، لكنه قلب تأخره 

إلى فوز 5 – 2.

الأميركية كيز تتوج بأول ألقابها في الغراند سلام 

على حساب سابالينكا

التونسي خالد بن يحي: الفوز 

بالديربي الجزائري سيمنحنا 

دفعة قوية نحو المستقبل

الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا يعزز التنافسية 

ويجعل فرص كل الفرق متساوية
ليفربول وبرشلونة يتأهلان إلى الدور المقبل ومانشستر سيتي مهدد بالخروج مبكرا

مانشستر سيتي على غير العادة

عززت النســــــخة الجديدة لكأس رابطة الأبطال الأوروبية هذا الموسم التنافس 
ــــــين الأندية في القارة العجوز وجعلت الفرص متســــــاوية في التأهل للأدوار  ب
القادمة من عدمه، في وقت تأهل فيه ليفربول الإنجليزي وبرشــــــلونة الإسباني 
ــــــدور 16 بينما يجد مانشســــــتر ســــــيتي نفســــــه أمام فرصــــــة الأمل الأخير  ل

في التأهل.
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 في التاســــع والعشــــرين مــــن يناير 
الجاري، يدشن الصينيون عام الثعبان، 
الــــذي يأتي مباشــــرة بعد عــــام التنين، 
ويتواصــــل حتى 16 فبراير 2026، والذي 
ســــيكون بالمصادفة من صنــــف الثعبان 
الخشــــبي الــــذي كان آخر ظهــــور له في 
العام 1965، بما يشــــير وفــــق علم الفلك 
الصينــــي إلى اكتمال دورة الأبراج التي 

تتواصل لمدة 60 عاما .
ومنذ أيام ، أصــــدر البريد الصيني 
مجموعــــة مــــن الطوابــــع الخاصة بعام 
الثعبــــان، وتنقســــم إلــــى مجموعتــــين، 
دونهوانــــغ  لوحــــات  مــــن  مســــتوحاة 
التقليدية،  الشعبية  والعادات  الجدارية 
وتجمع بين صــــورة الثعبان والأمنيات 

الطيبة .
الصــــين  مجموعــــة  أصــــدرت  كمــــا 
للإعلام، الموضوع والشــــعار الرئيســــي 
لســــهرة عيد الربيــــع 2025 التي يتم من 
خلالهــــا اســــتقبال عام الثعبــــان ، وهو 
مســــتوحى من الشــــكل المنقــــوش على 
عظام (أوراكل) للرمز الصيني ”ســــي“. 
ويتم تغييره إلى شــــكل ثعبان ثم عكسه 
بشــــكل متماثــــل ودمجه لتكوين شــــكل 
الرمزين من ”سي“ (Si ) جنبا إلى جنب. 
ويشــــبه الموضع المتماثل لــــكلا الرمزين 
الصينــــي التقليدي، الذي  نمط ”رويي“ 

يرمز إلى الحظ السعيد وطول العمر.
وفي 16 يوليو مــــن كل عام ، ينتظم 
اليــــوم العالمي للثعابين التــــي يعتبرها 
محبوها مخلوقــــات عظيمة ومهمة جدا 
للعالــــم الذي نعيش فيه، ويتحدثون عن 
وجود أكثر مــــن 3500 نوع من الثعابين  
المعروفة حتى الآن، بدءا من التندرا شبه 
المتجمدة في شمال كندا وحتى الغابات 
الحــــارة علــــى خــــط الاســــتواء ومعظم 
محيطــــات العالم . اللافــــت أن 600 نوع 
منها ســــامة، و200 نوع فقط تمثل خطرا 

على حياة الإنسان .
وعنــــد الكثيــــر مــــن النــــاس تعتبر 
الثعابين حيوانات أليفة، ويتم تربيتها 
فــــي أقفــــاص خاصــــة، وتمكينهــــا مما 
تحتاج إليه من غذاء ودواء ودفء وبيئة 
مناســــبة للتزاوج، وهناك من يجعل من 
تربيــــة الثعابين تجــــارة ومــــورد رزق. 
وتعتبر الثعابين الســــامة ثــــروة طائلة 
لمن يجيــــد التعامل معهــــا، حيث يتولى 
متخصصــــون ســــحب ســــمومها داخل 
مخابر، ويصــــل ثمن اللتــــر الواحد من 
ســــم الثعابين القاتلة إلى عشرة ملايين 
دولار أميركــــي، ويعود ارتفاع الســــعر 
إلــــى الأهمية الاســــتثنائية لذلك الســــم 
فــــي صناعــــة الأدوية والعطــــور ومواد 

التجميل النفيسة.
واذكر أنني التقيت منذ سنوات في 
تونس برجل متخصص في استغلال سم 
الأفاعي، وقــــد أخبرني كيف أن البعض 
من ســــكان المناطق النائية يجلبون إليه 
الثعابين التي يصطادونها، ويحصلون 
مقابلهــــا على مبالغ مجزيــــة، وكيف أن 
الثعبــــان الواحــــد يمكــــن انتزاع ســــمه 
سبع مرات متتالية، وبعد المرة السابعة 
ينتحر بضرب رأسه على أيّ مادة صلبه 
تصادفه، وذلك لأنه المادة الســــمية غير 

قابلة للتجدد بعد ذلك .
وقــــد كان ذلك الرجل يتأســــف لعدم 
قدرته على الوصول إلى ثعابين وحيات 
الصحــــراء الكبرى التي يقول إنها ثروة 
عظيمــــة ومتجــــددة وآمنــــة وقــــد تفوق 
إيراداتها إيــــرادات النفط واليورانيوم. 
والثعبــــان هــــو أحد أقدم الشــــخصيات 
باحتــــرام  ويحظــــى  الأســــطورية 
الحضــــارات فــــي جميع أنحــــاء العالم، 
ومنها الحضارة الصينية التي تحتفي 

به وتضعه في مقام الآلهة .
كما أن الثعابين بأجســــادها الملساء 
وتنوع ألوانها أذهلت البشــــر منذ وقت 
طويل، وبحســــب الكاتبة بيكي فيريرا، 
فإن هذا هو الســــبب وراء اعتبار محبي 
الثعابــــين لحفريــــات الثعابــــين التي تم 
التنقيب عنها مؤخرا في الأرجنتين أمرا 
مهما، حيــــث يبلغ عمر هــــذه الحفريات 
المعقــــدة – التــــي تكــــون معظمهــــا مــــن 
الجماجم – ما يقرب من 100 مليون عام.

ومــــع إطلالة العــــام الجديــــد يقول 
اليابانيون إن الحية البيضاء أحد آلهة 
الحظ السبعة، وهي إلهة الثروة. ويقال 
إن الأشــــخاص الذيــــن يتطلعــــون إلــــى 
تحســــين أوضاعهم الماليــــة من الأفضل 
لهــــم أن يقوموا بزيــــارة المعبد في ”يوم 
الثعبان” ضمــــن دورة  ”إيتو” الصغرى 
التي تستمر 12 يوما. ولا ترتبط الأفاعي 
بالثروة المالية فحسب، فكونها تتخلص 
من جلودها بشــــكل متكرر، فإنها تعتبر 
أيضًــــا رمــــزًا للحــــظ الجيــــد والتجديد 

المستمر.

صباح العرب

عام الثعابين 
على الأبواب

انطلقـــت   - (الســعودية)  طريــف   
الجمعـــة رحلـــة لــــ5 رحالـــة بريطانيين 
على ظهـــور الإبـــل لقطع ما يقـــارب 500 
كلم داخـــل أراضي محمية الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز ليشـــاهدوا خلالها جمال 
طبيعتهـــا وتنوّعهـــا الفطـــري وعراقـــة 

تاريخها الأثري.
وذكـــرت هيئـــة تطوير محميـــة الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أن الرحّالة الخمسة 
هـــاورد ليدهـــام وكريـــج روس ومارتـــن 
طومســـون ومايكل بيكـــر وجيمس كالدر 
كيلومتـــرًا   50 قرابـــة  يوميًـــا  يقطعـــون 
يوميًـــا داخـــل أراضـــي المحميـــة، وقبل 
حلـــول الظلام يســـتعد الرحالـــة للراحة 
اســـتعدادًا لبداية يوم جديـــد ليواصلوا 
رحلتهم التي سيقطعون خلالها أكثر من 
500 كيلومتر، التـــي انطلقت في المحمية 
مـــن مدينة القليبة التابعـــة لمنطقة تبوك، 

حتى وصولهم إلى منفذ الحديثة شـــمال 
المملكة.

وبيّنــــت الهيئة أن الرحلة اســــتهدفت 
الاستمتاع بالتنوع الذي تتميز به المحمية 
عالميًــــا مــــن خــــلال التنــــوع البيولوجي، 
والتنوع الحيواني، والتنوع النباتي الذي 
تضمــــه المحميــــة، والجهــــود المبذولة من 
قبل الفــــرق الميدانية التابعة لهيئة تطوير 
المحمية لحماية الطبيعــــة، والحفاظ على 

مواردها الطبيعية بمختلف أنواعها.
الذي أطلقته  يذكر أن ”مخيم الطويل“ 
هيئة المحمية في منطقة الجوف قد شــــهد 
زيادة فــــي الإقبال مع بدايــــة عطلة نهاية 
الفصــــل الدراســــي الأول وســــط أجــــواء 
شــــتوية وفعاليــــات جاذبة يســــتمر حتى 
فبرايــــر المقبــــل ويتضمن أنشــــطة بدنية 
ورياضية مثل الهايكنج وركوب الإبل، إلى 

جانب الموسيقى والعزف .

 بيــت مــري (لبنــان) - أطلـــق مهرجان 
البستان الدولي للموسيقى عنوان ”فجر 
على نســـخته الحادية والثلاثين،  جديد“ 
تعبيـــرا عن ”الأمل“ في لبنان بعد انتهاء 
الحـــرب وانتخاب رئيـــس للجمهورية، 
أعلنـــه  الـــذي  البرنامـــج  وضمّـــنَ 
الجمعة حيّزا للأغنيات الوطنية.
ويحتفي المهرجان الذي 
يُفتَتَح في 26  فبراير 
ويستمر إلى 23 مارس 
بمرور 150 عاما على 
ولادة أوبرا كارمن

ضمن حفلاته الاثنتي عشـــرة التي تتنوع 
الكلاســـيكية  الموســـيقى  بين  مضامينها 
والجاز والموســـيقى الشـــرقية ويحييها 

موسيقيون عالميون ومحليون.
المهرجــــان  رئيســــة  نائبــــة  وشــــددت 
لــــورا لحود فــــي مؤتمر صحفــــي أقيم في 
فنــــدق البســــتان شــــمالي شــــرقي بيروت 
على أن ”هذه النســــخة التــــي تترافق مع 
أمــــل جديد، لم يكــــن من المتوقــــع أن تقام 
مــــع تصاعــــد وتيــــرة الحرب فــــي أكتوبر 
ونوفمبــــر،“ بــــين إســــرائيل وحــــزب الله.

وأضافت أن مشاركة الفنانين العالميين لم 

تكن ممكنة ”في وقت أوقفت فيه شــــركات 
وأصدرت  رحلاتهــــا  الأجنبيــــة  الطيــــران 
لمواطنيها من السفر  السفارات تحذيرات“ 

إلى لبنان.
وفــــي وقــــت قصيــــر، اتخــــذت اللجنة 
المنظمــــة للمهرجان قرارا بإقامته، وســــط 
”تفــــاؤل (…) بهذا الفجر الجديد،“ وتمكنت 
من إنجــــاز التحضيرات بفضــــل ”علاقات 
مميــــزة من الثقة مع عدد كبير من الفنانين 

العالميين“.
وقال المدير الفني للمهرجان جانلوكا 
مارتشانو ”نحتفل بلحظة جديدة، وأعتقد 

أن أفضل طريقة لذلك هي الموسيقى. لذا 
فإن المثابرة على إقامة المهرجان ســـنويا 
في غاية الأهمية، وله هذه الســـنة معنى 

أقوى من السابق“.
لعازف  بحفلـــة  المهرجـــان  ويُفتتـــح 
بيريزوفسكي  بوريس  الروســـي  البيانو 
للموســـيقي  مقطوعـــات  يقـــدم  الـــذي 
المجري فرانز ليزت ويختتمها بمقطوعة 
التـــي  لبيتهوفـــن  الفجـــر  أو  ”أورورا“ 
تنســـجم مع عنـــوان نســـخة المهرجان. 
وللجمهور موعد ثان مع بيريزوفســـكي 

عازفا للجاز.

رحالة بريطانيون يجوبون محمية 
سعودية على ظهور الإبل

مهرجان البستان الدولي للموسيقى يغني للبنان

 تونــس - تخطــــو القريــــة التونســــية 
الســــاحرة سيدي بوســــعيد، الواقعة على 
بعد 20 كيلومترًا شــــمال شــــرق العاصمة 
تونس، بخطوات ثابتة نحو الانضمام إلى 
قائمة اليونســــكو للتراث العالمي. وتتمتع 
وثقافية  معماريــــة  بخصوصيات  القريــــة 
فريــــدة، بالإضافة إلــــى موقعها الجغرافي 
الجذاب الذي جذب الزوار لعقود، وفقًا لما 
أعلنه الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون 

البلدية محمد صالح عمراني.
وتشــــتهر ســــيدي بوســــعيد بمنازلها 
البيضاء ذات الأبــــواب والنوافذ الزرقاء، 
التــــي تُعد رمــــزًا للجمال والهــــدوء. وتقع 
القريــــة علــــى قمــــة منحدر صخــــري يطل 
على البحر المتوســــط، ممــــا يوفر إطلالات 
بانورامية خلابــــة. وتُعتبر نموذجًا فريدًا 
للعمارة العربية الإســــلامية، حيث تجمع 
بين البســــاطة والأناقة، مــــع الحفاظ على 
الطابــــع التقليــــدي الــــذي يعكــــس هوية 

المنطقة.
تكتســــب  بوســــعيد  ســــيدي  وبــــدأت 
شــــهرتها العالميــــة منذ عشــــرينات القرن 
الماضــــي، عندمــــا زارها الفنان الفرنســــي 
الشــــهير رودولــــف إرلانج، الــــذي أعجب 
بجمالها وســــحرها وســــاهم في تســــليط 
الضــــوء عليهــــا كوجهــــة فنيــــة وثقافية. 
ومنذ ذلــــك الحين، أصبحت القرية مقصدًا 
للفنانين والمثقفين والسياح الذين يبحثون 

عن الهدوء والإلهام.
وتضــــم البلدة مجموعة من الأســــواق 
التقليديــــة والمحــــال التجاريــــة والفنادق 
أشــــهرها  والمقاهي،  الفاخــــرة  والمطاعــــم 
ســــيدي  و“قهــــوة  العاليــــة“  ”القهــــوة 
الشــــبعان“، وهــــي أماكن تعكــــس الثقافة 
والتراث التونســــيين في فــــن المعمار وفي 

الصناعات التقليدية ما جعلها تســــتحق 
الزيارة لمــــن يبحث عن الهــــدوء والجمال 
الطبيعــــي والتــــراث الثقافــــي بعيــــداً عن 

صخب المدن الكبرى وهوائها الملوث.
وأفاد محمــــد صالح عمرانــــي لوكالة 
تونس أفريقيــــا للأنباء بأنه مــــن المتوقع 
الإعلان عن إدراج قرية ســــيدي بوســــعيد 
على لائحة التراث العالمي لليونســــكو بعد 
ســــنة ونصف الســــنة من تقديم الملف، أي 
فــــي يوليــــو 2026، خلال اجتمــــاع اللجنة 
الدائمــــة المتخصصــــة فــــي إدراج المواقع 
ضمن قائمة التــــراث العالمي. وأكد أن هذا 
الاعتراف ســــيكون بمثابــــة تتويج للقرية، 
ما يعــــزز مكانتها على الســــاحة الوطنية 
والعالميــــة، ويمكّنهــــا من الحصــــول على 
تمويــــلات إضافيــــة وعناية فنيــــة كتراث 
إنســــاني للأجيال القادمــــة، بالإضافة إلى 

جذب المزيد من السياح والمستثمرين.
ونظم المعهد الوطنــــي للتراث وبلدية 
سيدي بوسعيد اجتماعًا يوم 18 يناير في 
مقر البلدية، بحضور خبراء ومســــؤولين 
محليين وممثلــــي المجتمع المدني، لتوعية 
الســــكان بأهمية الترشــــح لقائمة التراث 
العالمــــي تحت عنوان ”ســــيدي بوســــعيد: 
موقــــع ثقافــــي وروحي متوســــطي“، وفقًا 
لمــــا ورد علــــى الصفحة الرســــمية للمعهد 

الوطني للتراث.
للمســــؤولين  توصيــــات  وأصــــدرت 
جهــــود  بمواصلــــة  والســــكان  المحليــــين 
الحفاظ على القريــــة التاريخية، التي تُعد 
نواة الموقع المرشــــح للإدراج، مع الاهتمام 
بمحيطها. وأشــــار عمرانــــي إلى أن إيداع 
الملــــف ســــتتبعه زيارة خبراء اليونســــكو 
لمعاينــــة الموقع ومحيطــــه. كما ذكر أن أول 
نــــص قانوني صدر لحماية القرية كان في 

عــــام 1915، حيــــث تم تنظيم طــــرق البناء 
والطــــلاء بالأبيــــض والأزرق، مما يعكس 
العناية الخاصة التي حظيت بها ســــيدي 

بوسعيد منذ عقود.
وفــــي حال نجــــاح تســــجيل ســــيدي 
بوســــعيد ضمن قائمــــة اليونســــكو، فإن 
ذلــــك ســــيفتح آفاقًــــا جديــــدة للقرية على 
المســــتوى الدولي. فبالإضافــــة إلى تعزيز 
مكانتها كوجهة ســــياحية عالمية، سيسهم 
الاعتراف الدولي في جذب الاســــتثمارات 
اللازمة لتحسين البنية التحتية وخدمات 
السياحة، مع الحفاظ على الطابع الأصيل 
للقرية. كما ســــيعزز هذا الاعتراف الوعي 
بأهميــــة الحفاظ علــــى التــــراث الثقافي، 
ليــــس فقط فــــي تونس، ولكن فــــي المنطقة 

العربية بأكملها، كرسالة تُبرز دور التراث 
فــــي تعزيــــز الهويــــة الثقافيــــة والتنمية 

المستدامة.
ســــيدي  بلديــــة  إحصــــاءات  وتفيــــد 
بوســــعيد بأن عــــدد ســــكان القريــــة يبلغ 
حوالي 7000 نســــمة، منهم 1200 يسكنون 
في القريــــة القديمــــة التاريخيــــة. وتدرج 
منظمــــة اليونســــكو مواقــــع علــــى قائمة 
التراث العالمي بنــــاءً على معايير محددة، 
تشــــمل قيمتها الثقافيــــة أو الطبيعية أو 

المشتركة.
وتضــــم تونــــس حاليًا تســــعة مواقع 
مســــجلة علــــى قائمــــة التــــراث العالمــــي 
لليونســــكو، منها مدينــــة تونس العتيقة، 
وموقــــع قرطــــاج الأثــــري، ومــــدرج الجم 

الرومانــــي، وجزيــــرة جربــــة، وموقع دقة 
الأثري، ومدينة سوســــة العتيقة، ومدينة 
كركــــوان  ومدينــــة  العتيقــــة،  القيــــروان 

البونية، ومحمية إشكل الطبيعية.
وعلى الرغــــم من جمالها وســــحرها، 
تواجه سيدي بوسعيد عددًا من التحديات 
التــــي تهدد هويتها المعماريــــة والثقافية، 
مثل التوسع العمراني غير المنظم وزيادة 
عدد الســــياح، ممــــا قد يؤثر علــــى البيئة 
الطبيعية والتراثيــــة. بالإضافة إلى ذلك، 
هنــــاك مخــــاوف مــــن أن تؤدي الشــــهرة 
العالمية إلى تغيير طابع القرية التقليدي، 
مما يستدعي وضع خطط إدارة مستدامة 
لضمــــان التوازن بين التنمية الســــياحية 

والحفاظ على التراث.

تســــــير مدينة سيدي بوسعيد التونســــــية بخطوات ثابتة نحو الانضمام إلى 
قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك بفضل ما تتمتع به من قيمة تاريخية 

وثقافية تجعلها أحد أبرز المعالم السياحية في تونس والبحر المتوسط.

سيدي بوسعيد التونسية توشح اليونسكو 
بالأبيض والأزرق
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 القاهرة - كشــــفت الفنانة يســــرا 
صحفية  تصريحــــات  فــــي  اللــــوزي 
علــــى هامــــش حضورهــــا العــــرض 
الذي  ”ســــراب“،  لمسلســــل  الخــــاص 
شهد حضور عدد من أبرز نجوم الفن، 
عن الشــــخصية التي تتمنى تجســــيد 

سيرتها الذاتية في عمل فني.
وأوضحــــت اللوزي أنهــــا ترغب في 
تقديم الســــيرة الذاتية للفنانة والراقصة 
الراحلــــة ســــامية جمــــال، مشــــيرة إلى أن 

نوعية الرقص الشرقي الذي قدّمته سامية 
جمال في أعمالها يشبه إلى حد كبير رقص 

الباليه.
وأضافــــت ”أرغب في تجســــيد ســــيرة 
ســــامية جمــــال لأنها الأقرب لــــي من حيث 
الشــــبه، وأنا كنــــت أرقص باليــــه، كما أن 
أســــلوبها في الرقــــص قريب مــــن الباليه. 
أشــــعر أنها الشــــخص الأكثر واقعية التي 
يمكننــــي تجســــيدها، وأتمنــــى أن أتعلــــم 
وقد أُقيم مســــاء الخميس  الرقص مثلها.“ 

العــــرض الخــــاص للحلقــــة الأخيــــرة من 
في القاهرة، بحضور  مسلســــل ”ســــراب“ 
عدد كبير من أبطاله، حيث تفاعل الحضور 
بشــــكل قوي مع النجوم، ممــــا أضفى على 
الحــــدث مزيــــدًا من الإثــــارة. والمسلســــل 
مكوّن من عشــــر حلقــــات ويعرض في إطار 
اجتماعي مشــــوّق حول العلاقات المعقّدة، 
ويُســــلّط الضوء على موضوعات الخيانة، 
والحب، والتضحية. وهو من تأليف هشام 

هلال، وإخراج أحمد خالد.

وعن دورها في المسلســــل، قالت يسرا 
”شــــخصية ملك تجمع بين القوة والضعف 
فــــي آن واحد، أعتبرها شــــخصية طبيعية 

مليئة بالمشاعر مثل أيّ شخص آخر.“
وأضافــــت ”هذا الدور جــــاء في توقيت 
صعــــب، حيــــث تم عــــرض الدور علــــيّ في 
وقت كانت والدتي في المستشــــفى، وبعدها 
توفيت والدتي. أشعر أنني قدّمت الدور بكل 
ما أســــتطيع، كما أنني وظّفت الحزن الذي 
مررت به خلال تجسيدي لهذه الشخصية.“

يسرا اللوزي تحلم بتجسيد دور سامية جمال

أطلـــق بيــت مــري (لبنــان) -
البستان الدولي للموسيقى عنو
على نســـخته الحادية و جديد“ 
في لبنان ب تعبيـــرا عن ”الأمل“
الحـــرب وانتخاب رئيـــس للج
الـــذ البرنامـــج  وضمّـــنَ 
الجمعة حيّزا للأغنيات
ويحتفي المهر
6 يُفتَتَح في
إلى ويستمر
150 بمرور
ولادة أو

القاهرة - كشــــفت الفنا
تصريحــــات فــــي  اللــــوزي 
هامــــش حضورهــــا علــــى
”ســــرا لمسلســــل الخــــاص 
شهد حضور عدد من أبرز نج
عن الشــــخصية التي تتمنى
عمل فني. سيرتها الذاتية في
وأوضحــــت اللوزي أنهــــا
تقديم الســــيرة الذاتية للفنانة
الراحلــــة ســــامية جمــــال، مشــــي
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